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الله فی الإسلام 


الشمس تأفل .. 
والزهور تذبل .. 
والربيع ينتهى إلى خريف .. 
والصحة تنتهی إلى مرض . 
والحياة د تنتهى إلى موت o‏ 


.2 والإمبراطوريات تزدهر وتندثر . 


. والقارات يبتلعها المحيط . 
والنچوم تنفجر فى فضاء الكون وتختفى . 


alles .‏ الظواهر حولنا عالم خادع مخادع يتلون کالاکاذیب ES‏ 


ويتحرك إلى زوال وفناء .. وكأنه رسوم E‏ الماء أى حم 
رمال CLA lay ii‏ ۱ 

ly‏ لیس من هذا العالم .. 99897+ ب مک 
لله أن يمرض أو یشیخ ا > ولا يصح أن نتصوره وهماً 
باطلا مثل سائر الاشیاء . فهو « متعال » على ذلك كله . 
_ العالم باطل . | ۱ 





دعا جم الع 





gey 


| الله فى SA‏ 





Em القاع‎ 


يصمد إليه. . 


alba nET‏ د الذي 


5 جدود 1 


تی امھ سس E OE‏ ۱ 
3 ولا JÈ‏ وهذا هو معنی .« اللطيف » أى الخفاء المطلق .. 


. « اللطيف » هو الذى لیس له . جسم أو ثقل $ ES‏ تعوقه.. 


دمن ثم فهو ايتخلل کل شیء فی حضور کامل مع reo‏ 
كل وقت فی خفاء واستسرار: : لا تدرکه ار وهو يدرك | 


الأیصار .. : به 0 ۱ 
0 وهو معنا يما كا قريب Ga‏ منٹھی القرب بيخ لول 


۱ E Pe. امن‎ ) sal. ۱ 


وهی« واحد. DE‏ 

. هو الذى ينفعك . 

وهو ذاته الذی يضرك . 

وھو الذى یضع pl‏ فى العقرب . 
. وهى نفسه الذی یضع العطر فى الزهرة . 


> هى ذات الفاعل « الواحد » الذی dais‏ 8 هذه الأشياء . 


شی « الواحد 6 a‏ 


ذهو : 





وشقی » الأحد 


الله قى الاسستلام 





. والله حق. . 
العالم زائل . 
والله دائم . 
والله ثابت . 
. العالم سجین فی حدود الزمان والکان . 


ہو مر وہ لا یتمین فی مكان فلي ل ۱ 
آو عن یمین أو y) 00 ON laa‏ و اما سے 


sas‏ لهذأ ل يحل فى بدن ولا يتحين فى حیز ولا يتجسد فى 
صورة أى شكل . 

ولأنه متعال: على الزمان daah‏ ار آو 
نھایة ولیس له باض وحاضر ومستقبل .. Laly‏ هو حضور 
مطلق .. وان مستمر .. ودیمومة. آبدية .. An‏ فی الغیب 
والشهادة على الدوام 5 

E a‏ رکب او يتضخم 
آو يزداد فى القوة آو يتكامل .. لأنه الكامل dl‏ 

ولأنه منزه عن الزمان والمكان .. فهو لا يتحرك ولا ينتقل .. 
وإنما هو ساكن سكوناً مطلقاً .. صامد .. وكل ما حوله 
AEREA AAA O AS‏ 
مطلقا.. ولهذا فهو الملجأ والأمان من خضم الاضطراب ٠‏ تلقى 


النفوس إليه مراسيها كما ترسى السفن وتلقى بمراسيها إلى 
ا 


- مم - 


一 -一 -一 一 


E IC EEE OS‏ یہ 





00 الله فی الإسلام 


اود انلاکھا تمسكها قتؤاتين اللة:فهئ تقوم يه , 
حت و و مسر چہ یی 
والترية . 

. ونحن نقوم کل يوم به ویمددہ . i‏ 

ونحن ثرى به ونسمع به .. بالواهب التى بثها یا . والكون 
کله يدين بقيوميته لله .. فهو قيوم كل شىء ... 

وهو مقيمنا من الموت يوم القيامة . 

:وهى قائم بعنايته على كل شىء فى الدنيا من الذرة إلى . الفلك 





" شهق « القيوم 4 i‏ 


وهو D‏ یا 0 چو بدون إذن و وندون أذوات 
o y 2‏ 6 كدق ya ٠‏ ويدون عين وبدون أعصناب 
... هو البصیر بذاته و ا 

وهو » . المتكلم. » يدون حروف: ويدون. كلمات ويدون لضان ویدون 
شفتین . هی التکلم بذته یلقی Gl‏ بای We‏ 
dal‏ يشاء . ۱ ۱ 

وهو « الأول » قبل الزمان وقبل خلق عد did Las‏ 
ولااشی: معه .۰ . ۰ 

وهو » الاخر ) بعد al:‏ ینتهی مان وينتهى العا BELET)‏ ۳ 
يفنى الكل .. . فلا شیء قبله 
ولا شىء " داکكد ۵ .. 


ہے وهو « الظاهر » بأفعاله . 





e‏ شىء الیه . . فهو » A‏ » بعذا أن ي 


一‏ کے سس سق مت ب ا 
“e -‏ 


الله فى الإسلام . 





والأحد:غير الواحد فی العنی . A‏ : 

_ الواحجد نفهم منه وحدة الفاعل ر رغم تعدد . الافعال lei‏ . 
فاعلها دائما واحد . ۳ و 

والأحدية هی صفة هذا لواحب 7 


فهو أحد . 


۱ یت سک a‏ 
أى ضد أو ند . . ولا يجوز عليه التعدد أو التناقص أو الازدیاد . ۱ 
وهو لا ينل ولا یترکب ولا ینفرط ولا قحد ولا یقح 


ولا ينفصل . 


هی أحد فی ذاته بمعنی آنه لا ينشق على نفسه ولا یات 


المذل والنافع الضار ( F‏ وحدة مطلقة T Gala‏ 


ولا تناقض .. ولا تصارع .. ومن هنا كان اسمه : السلام ٠ ٠»‏ 
ود الصمد » الساکن Us‏ بلدا Y‏ ره فية رغم ka‏ 


فھو « سد 
¿As‏ » الحی ۹4 


gi‏ الحى بذاته بدون حاجة إلى خالق يمنحة الحياة 5 قھو. 
الحی ی دون اعتماد على غسینره .. . پعکس حیاتنا 


الناقصة التی لا تقوم إلا بمدد منه . 


وضو القیوم 2 یقیم کل شیء La‏ ویمنح الحياة لسم . 
وکل شىء يقوم بالله . ۱ 








وت 





الله فى الإسلام ‏ . 





37 المغفرة . 
س اا 
هو اللانهاية والإطلاق فی كل شیء . ' 
یقول له ملائکته : ۱ 
PO a‏ ین فان فشک 
سبيلك © 4 ۱ 0 [غافر] 
وما ینطقون الا بوحیه وآمره وکلامه . .. فهو نبع الرحمة 
والحنان والملهم بالمغفرة والتوية . 
سبحانه » ذو الجلال والاکرام & ۰ 
تعجز الحروف رج وتنقطع العبارات عن 2 مقامه 
الاسمی خی هو . 
حيث Y‏ خيث 
وعند Y‏ عند 
وحیث تبھت العقول 
وتسکت ¿lll‏ 
وتجف الأقلام 
وترفع الصحف 


5 


G‏ کا 
N‏ 


الله فى الإسسلام 


« والباطن » بذاته . 


Es وو‎ i 


وهو » الجیار 《 gi‏ الجبارین » المذل ۹ 07 » الو » 


على المتكبرين الماكر بالماكرين ومن كانت هذه صفاته كان حقيقا 


بالکبریاء والعظمة . 2 

لا تجوز الكبرياء إلا له . 

له الکبریاء è‏ فى السموات والأرض .. 

- يقول الله فى حديث قدسی : 

« الکبریاء ردائی والعظمة ازاری من نازعنی ا قصمته ۳ 
۱ ذهى » العظیم. » بحق jal‏ اكتملت له أسياب. العظمة . : 

ومع ذلك فهو المتحبب دائما إلى أحبابه يغدق عليهم من حبه 
وکرمه. ونعمه وحنانه فھو » الحنان المنان. Er‏ ۱ 

عذابه من عيون رحمته .. فهو « الرحمن » ال يعذب ليوقظ 
وينبه ویعلم... وهو « الرحیم » الذى. يمنح رحمته Tallo‏ إذا 


شاء .. ورحمته دائماً سابقة على غضبه .. يرسل الرسل والنذر 


بعد ذلك يكون الحساب :. يكون يوم الدين .. يوم الغضب على 
من يستحق الغضب .. فهو « الصبور » الذى يمهل .. ويمنح 
الفرص .. ويمد الأجل .. وهو « التواب الغفار لكل آواب رجاع 
إليه » . ا 

وهو « الواسع » . 
واخ العلم , 
E‏ 











الله فى الإسلام 


إنه es‏ الخلیقة . ۱ ۱ 
۱ ونقرآ أن من أسنمائه الحسنى أنه « الذیٰء 57 38 de‏ 
' والمعنى الأول الذی يرد على الذهن أنه خالق لاولی Sasy‏ 
وأنة سوف ينعثنا بعد الموت . . وأن لنا عودة.. l‏ 


' والمعنى الشانی الکمل لاڈیل . .. أن هذا ناموس الضالق فی ۱ 


خليقته . 


La 


والاعادۃ ا l s‏ - ۰ 
وکل معنى منهما يؤكد الآخر E‏ 
الب دء والإعادة يؤكد لنا أن الموت لن يكون خاتمة وإنما نهاية 


E‏ فصل ما يلبث أن يليه فصل آخر وأنه كالنوم له مناهة ننقضه 
فیھا ونتيقظ . 


sd ra 
۱ 1 الخضنرة والازدهار كل ربيع بعد موات الخريف.‎ 
EEP T 

aE الذى يبدا الخلق ثم يعيده‎ ya 
. والاعادة دائما أهون من الابتداء الطلق‎ " 

« هو المحيى والمميت . 

« فالق الحب والنوى » . 


جلدها فى دورات متتالية تتجدد بها مرة بعد مرة: . 


حركة الزمن والتاريخ لا تجرى فى خط مستقيم . . 


من الليل والنهار والليل ا 


الله فی SNA‏ 





وإنما فی دوائر . 

. التاریخ يعيد نفسه فى دورات .. والیوم یعید 
۱ فى أوقات متتالية 
e‏ والفمښول تتعاقب من شتاء إلى صيف إلى شاه إلى 


والإعادة . 
7 والانسان الذى يتقلب هو الآخر من نوم إلى يقغلة 
إلى نوم إلى يقظة يشعر أنه هى الآخر يدور .. lus‏ 
لینتهی ثم ینتهی ليبدأ ثم یعود فینتهی لیبدا ۱ 

هذه الحقيقة هی التی فتحت ذهنه على النتيجة البديهية .. أنه 
.. وأن الوت لیس Y‏ انسلاخا عن gal‏ آشبه 
ہما يشاهد حوله من انسلاخ الأفاعی من إهأبها والحشزأت من 








سوف يموت ليولد 


0 





. الله فى الإسلام 





۳۹1 شق عستن الأسباب کا کان 7 الشافی المعافى 0 ولیس 


الدواء ؛ لأنه هو الارادة الطلقة وراء الأسباب 
إرادته فسوف یجریه على صاحبه بالنواء 
سیل 

. لم كن الفنفاه فی تقديزه .. فلن ينقع لب ولا دوا‎ TA 
. الحق والظواهر جمیعها وسائله الوهمية‎ ya ay 
is مندوبون إلى التماس تلك الأسباب لان هذه‎ Luro Lust " 


.. ولو كان الشفاء 
أو بالجراحة آو بای 


۹ الاجتھاد al‏ سيدا للنجاح .. فلا مفر لطالب. +9 
من أن یلتمسه بالجد والاجتهاد وشحذ العزائم ٠...‏ 
ولا يجدى. أت نقول ن النجاح تقدور من البداية فلماذا د سبهر 
ونکد . .. فهذا فهم خاطیء . للقدر. . لن ناموس الله هو عين 
و الناموس الإلهى الذى حر اه Cale‏ أن العزم سیب 
م g ٥ ۱ a‏ 
ثم من أدراك بأن DEN‏ آو أن لفشل مکتوب ۱ 
لك .. هذا علم بالغيب لا يستطيع احد أن يدعيه .. ومن ثم 
لا يصح أن نرتب عليه نتائج وهمية .208 A‏ 
وهو « الرقیب » .. « الشهيد » مطلق الشهادة يعلم السر 
تاخقی ويل دات A‏ 
PAR‏ 





الله فى الإسلام 


. الحبة تنفلق لتخرج النبتة الجديدة . 
والنواة تنفلق لتنبت منها الشچرة . 


۱ ونواة الخلية تنفلق مع کل دورة من دورات التکاثر al‏ 
الخلية الواحدة خلیتین . 


AET 25%‏ الذرة تنفلق لتولد منها ذرات جديدة وتخرج طاقة هائلة . 
الاتفلاق PAR,‏ بدایة. الدورة dabas‏ الميلاد : ， 


الفتق دائما يأتى بعد الرتق 


مب لین شور ارات ولاز ات رقف 
ETA‏ اج ٴ [الأنبياء] 


آی. کانتا نسيجاً واحداً ) السديم الغازى ثم aa‏ 


" والکواکب بأجوائها . 


هذه سنته ونأموسه فی A‏ 

وهی y‏ الد والعید . 

وهو « القدم والمؤخر » . 
" هو الذئ يؤقت المواعيد لكل بشىء . 

وهى الذى يؤخر الاجال إلى يومها القسوم . 

وهى خالق الزمن بإطلاقه : 

وهو الذى أقام الأسباب لتكون مؤدية إلى انتنائع وجل 
الأسباب مقدمة على نتائجها .. والنتائج مؤخرة تلو أسيابها . 


. وجعل الدواء سبباً للشفاء o‏ 














الله فی الإسبلام . 

الله هوه الملك 5 اللو دمن ييه الأكوان اة 
en‏ وصفاته عن كل موجود ... بينما الكل.فى حاجة إليه من 
الذرة إلى المجرة فهى الذى يمسك كل شىء بقوانينه ویدبر كل 





والإنسان ملك صغير .. جنوده شهوته وغضبه وهواه » ورعيته ` 
ناد وعيناه ويداه إذا ملكها ولم تملكه وأطاعته ولم يطعها . نال 
درجة الملك فى عالمه الصغير ( جسده ) فإذا اتسع ملكه استطاع 
أن يستغنى عن الناس كلهم بينما احتاجوا هم إليه .. وأصبح 
الملك فى العالم الأرضى . وتلك رتبة. ¿Lai‏ کفا شر مام 
الغزالی . ۱ ۱ 

کته ابا مفتقر إلى اله لا یخم ولا تفس ولا یسیا الا 


بمدد من الله . 


: لان للفقيد العارف بالله‎ Ji 
. حاجتك‎ der 
۲ _: فیقول الفقير‎ 
ea أسالك ولی عبدان فنا سیف غلبتهها وغلباك‎ - 
. وملكاك‎ 
..: فیسال الأمير‎ 
ومن يكونان ؟‎ - " 
, 4 فيقول العارف بالله‎ 
. هما الحرص والهوى‎ - 





ولذا كان من أسمائه أنه 


إن لا يثنى على الله على وجه الإحاطة إلا الله .. فلا 


pe فی‎ aili 







caía‏ لأن کل مدرکانه تین وایسان .. وی مناط الأمن 
والژمان 


وهو » peT‏ » لاف لا شىء 2 إلا بإذنه 7 الأمور Ls‏ 
وشو « 506 « ۳ لا إرادة فوق so‏ ولا إرادة da‏ 


وهو « الصبور » على عباده یرزقھم ویمد 7 الحياة وهم 
ينكرونه ويجحدونه .. وهو يؤجل کل شىء لوقته بلا عجلة ويقدم 
ما هو واجب کت ويؤخر ما * هى واجب واج في A‏ 
وصبر كريم ٠‏ 7 ۱ 

وهى « الشكور:» یجازی الحسنات بعشرة أمثالها مع أنه هو 
الذی آلهم عباده بتلك الحسناث وهذا غایة الفضل والتفضل :. 


سبحانه لا حدود لکرمه ولا نهاية لحبته Y‏ يستطيع الواحد منا Ol‏ 
یکون شکوراً لله لأنه لا یستطیع أن يحصى dale‏ نعمه ولا أن 


يخيط بأفعاله .. 
یقول النبی فی دعائه : 
« سبماك لا حصی ثناء عليك 
تشک ۱:1۳ 
يعرف الله الا الله .. فشکرنا شکر عجز 
شکر علم وإحاطة وخبرة وقدرة . 


. آما شکر الله فهو 


۱۸۰ 


. وفی علم الله لا مکان للشك ... 


l‏ ولا راد لقضائه ولا معقب لأموه:. 


qee 








۱ الله فی الإسسلام 
الإرادة LL‏ الالهية .. هو الذی أحكم کل شیء Lala‏ ثم 
هدى . 
وکل ما يدخل ET‏ يدخل من باب الوجوب .. فهو 
واجب الخدوث بالقضاء الأزلى الذى لا مرد له .. فلا جدوى من 
الهم وعلى العبد أن يسعى إلى رزقه مطمئن النفس هادی, 
البال .. وليس معنى هذا أن يتكاسل ويتواكل اعتماداً على ما هو 





: مكتوب. .. فالله بين لنا أنه لا يقضبى بالنجاح | إلا بأسبايه . 


: وفی حدیث نبینا عليه الصلاة والسلام : 
- 3 اعملوا فكل ميسر لما خلق له » . 
لا نجاح بلا عمل . ۱ 
هذا عين الدستور الإلهى . 
والله يقبض الحظوظ أو یبسطها > حسب استحقاق كل عامل 
وهذا هو التیسیر والتعسیر . ۱ 
فھو » القابض الیاسط ۳۰ 
الذی .يقبض الأرواح والحظوظ والقلوب . 
ويبسط أسباب التوفيق . 
کل ذلك یجری فی إطار من الک العالية . 


فهى « الحكيم 《 الذى د Sis,‏ أفضل الأشياء ء بأفضل الیسائل ۱ 


-人 - 


A AA A 


ويقدر a‏ ید 


وعمارة الكون بنيت على مقتضی 


الله فى الإسلام . 


والله هو « القدوس » المنزه المبرأ.من کل وصف نتصوره 
بخيالنا أى يسبق إليه وهمنا . وهو لیس فقط Lazio‏ عن صفات 
جو و ہہ سوا لأن كل ما يخطر لنا 
. والکلام عن 


الأدب .. والحق ان نقول إنه Dall‏ عن'جمیع ما يخطن كنا من 
صفات ہما فيها صفات كمالنا . 


'جميع حظوظها فلا تسعئ إلى شهوة ولا تنقاد لغضب ولا تجرى 


وراء مال ولا تذل لتاع أو alab‏ أو ملبس آو ملمس أو منظل .. 
ولو عرضت لها الجنة ونعیمها لانصرفت عنها مشتاقة إلى 
خالقها .. لا یقنعها من الدار إلا رب الدار .. 
تکون عظمة النفس . | 

رس سی مت ما ييخرج من 
كما يقول إمامنا الغزالى . ۰ 
والله هو « الحکم » الذي آحکم کل شیء صنعا وقدر کل 


شىء تقدیراً فى الازل وأقام القوانين والأسباب الثابتة الستقرة 


والنواميس التى تجری الأكوان المادية على سننھا . 
كما تقوم العمارة فى البدء على شكل تصميم. ومشروع 
وصورة ذهنية فى عقل المهندس .. كذلك كل ما يجرى فى الدنیا 
سبق به العلم فى الأزل .. 
E‏ ( 


E E O القدوس » بأنه المبراً‎ » 
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العلم یقول لنا aa)‏ العمارة الهائلة على سعتها gral iy‏ 
مبنية كلها من نسيج واحد وخامة: واحدة ومصممة كلها باسلوب 
واحد وخطة واحدة ومحکومة بقوانین واحدة . : 
سوف يقول لنا العقل .. لابد أن الخالق واحد a T ER‏ 
فإذا آدرنا البصن عائدين إلى الأرض وأحوالها ورحنا نتأمل 


۱ ما Wal‏ من حياة ونبات وحيوان وإنسان .. وجدنا .نفس الشیء . 


نفس القوانين الواحدة والخامة الواحندة والنسيج. لواحد. 7 
0802 الواجد والخطة الواحدة فى الجميع . 
الذی بنى السماء سر ای ارہ 
الذی وضع السم فی العقرب: :. والعطر فى الورد . P‏ اق 
الإنسان مو سو روہ و کی 
تبنی البیوت من لبنات واجذة , ' Pr,‏ ۱ 0 
9 وحدة. القوانين. العمارية. تؤکد لكا ومحدة pS e a‏ 


وحدهفیبنء كل شی لم شرا فى العمل يدأ غير يده 


هی الله . 
الواحد الأحد . ٠‏ 

الخالق بحق لا شريك له '. 

ولا يصح لنا أن نقول .. من ٠ AA‏ . 
لأن الخالق بحق لا یمکن أن یکون تین 
هو الخالق من عدم بكلمة کن فیکون . 

وکل الخلوقات کلماته . 
وکلماته لا تنفد 





EA 





الله فى الانسلام 


لع ےا ہي ہے لی E‏ ایح 


Gi‏ وانت ؤكل ركاب هذه السفينة الفضائية التی 
اسمها الأرض .. نعلم آنها تمخر عباب هذا الفضاء 
منذ ملايين السنين فی صحبة LLS‏ من الفرسان من 
أبناء أسرة الشمس .. والشمس بدورها مع مائة آلف 
ala‏ شش اشری زلف مدينة Ta‏ اسا 
الجرة .. ومظلها الجرات مائة الف ملیون مجرة 
تسبح فى طول الکون وعرضه على مدی اللانهاية من 
| الرؤية . 

تقار ة في الشحاء فى co‏ لیل ساج ¿ll‏ هذه 
العمارة الكونية الهائلة سوف تثير الذهول . . 





إلى A‏ 
وما النهاية . > 
وکیف i i‏ 


وم ؟ 





کسی سے it‏ - 








الله فی الإسسلام 





saai a isla. 
2E a . وصفاته فی الإطلاق‎ 
هو « الكريم » مطلق الكزم .. يعطى ما لا نهاية من العطایا ما‎ 
: 7 .. لا نهاية من المخلوقات‎ 
9 . إذا وعد وقی‎ 
کو انار‎ an a 
الا با كم اع ذلع ا‎ 
. الا يضيع من لاذ به والتجا‎ 
本 . . فهو الغنی عن الوسائل والشفعاء‎ 
وکلفنا دون الطاقة » ومنحنا سعادة الأب‎ LUSII أعطانا فوق‎ 
000. فى مقابل عمل قليل فى الزمن‎ 
E as N یقول الإماء‎ 
0 . الكريم الطلق الكرم وذلك هو الله تعالی فقط‎ 
¡Lies dia aa العليم ».مطلق العلم‎ « gas 
وغیر حادث بالاستنباط والوسائل .. وانما هو علم کلی قدیم‎ 
0 . سایق‎ 
وهو « العلی لز نا ی ری مسر‎ 
الشهوة .. وکما تعلو البصيرة على القعل وکما تعلو الفاية على‎ 
. الوسيلة .. وکما يعلى الحلم على الغضب .. لا رتبة فوق رتبته‎ 


وحینما نقول إنه فوق العرش .. ( ومعلوم أن العرش هو آکبر 
رتبته عن کل ما هو جسم .. ولا نعنی أنه یجلس على العرش 








الله فی الإسسلام . 





حلفا فى اھر اراتا خی اللکوت . وکان نلك في عالم 
الأمر .. فى عالم الکلمات ... وقبل النزول إلى :الأرحام . 

ثم أطلقنا وأعطانا براءة الوجود فهو « الباریء » كما یعطی 
املك براءة الوسام لحامله فيصبح من حقه أن يحمله . . 

ٹم صوّر. لنا قوالبتا المادية فى الارحام .. هي « المصور ء 

وتنزلت أرواحنا. إلى الدنيا بالصور التی آرادها . 


. وتنزلنا من عالم « الأمر » عالم الكلمات الإلهية ... إلى ple‏ 
» الخلق » حيث أصبحت كل كلمة صورة. .. وحیث جج 


إرادة الله » الروح « جسداً ET‏ 
E‏ وهی « الوهاب 0 . الذى یمتح هباته وعطایاه خالصة بلا غرض 


۱0 


doal Lis یھب الإنسان هباته اح ا اھت آو‎ Lai 


أو التماساً لثناء أو اجتلاباً لشرف أو اكتساياً لذكر وهو يعبد 

. الله خوفاً من ناره أو طلباً لجنته أو فى أحسن الأحوال لوجهه . 

الكريم وهو اعظم الحظوظ فلا يوجد حظ أو عوض آو مكافأة 
أعظم من النظر إلى وجه الله والقرب منه والحياة فی ر فقة ch‏ 


الأعلى . 


8 0 الله‎ db 1 كما‎ 6 Llas » 55 


وهو Y‏ يعطى من عنده لانه Y‏ يملك شيئاً . sai.‏ 


استخلفه الله وورثه 7 وهو يعطى لحدود z‏ 











الله فى الإسلام 


` نرسم علامة اللانهاية في .الرياضة البحتة دون أن‎ Las. 
نستطیع أن نقيم لها تصوراً > مادياً تی .. لان آمرها فی‎ 
. الإطلاق والتجريد‎ 

وكذلك الذات الإلهية ¿a‏ صرافة التجريد RR‏ نقول إنه 
ll a‏ النور » ی امین اون AS‏ 
النهار فکل هذه أنوار مادية آفلة . 

ولا نور القلب : 

ولا نور البصيرة . 

- وانما نور الحق الطلق ۔ ۳ 

وهو نور من حيث إنه ظاهر بنفسه مظهر لغيره ... .ومن حيث 
إنه مُخرج الوجودات من ظلمة العدم ولا ظلام آظلم من العدم . 

sh‏ > الحق » نستشفه من وراء الحجب المادية ومن وراء 
أقنعة الجسد db RAT‏ ومن وراء زيف الظواهر الخادعة 5 

فهو الحق من حيث إنها كلها باظل . |0 ' . 

ونستشرف .عليه حینما يرتقى اکنا ا إلى Lie.‏ اليوح فتطل 
بنا الروح على يهائه .. A‏ وھ تا 


الروح القدس ( جبريل وروح آدم .. وروح السيد المشيح .. وروح 
كل lio‏ .. من کلماته .. وآمره .. وخلقه .. ۱ 

والله » متعال » علی کل مخلوقاته . 
وأى صلة بین الله ومخلوقاته هی « تنزل » .. و « تقرب » 


. ولیست اتحادا ( فهى الأحد الصمد الفرد المفرد. الذی لا يتخد 


بشیء ) . 
Lap‏ کین العلاقة یا وبين هى البعد أو القرب . والنعد 


-YY- 








االله فى الإسلام 





سی di jo‏ وعلو قيادة وامتلاك ولیس 7 مكانياً شهى منزه . 


عن الزمان. والمكان . 

وهو « الحسیب » a‏ : 
من کان له كان El‏ 

13 احتجت إلى الطعام اران والدواء والکساء está‏ 
لا تحتاج إلى غير الله بل تحتاج (لی الله فهى الذى وفر لك 
الحصول على كل هذه الأشياء ہما خلق من نبات وحيوان ويما 
أودع من صفات علاجية فى الأعشاب والعناصر . 

وكذلك حينما يلقم الرضيع ثدى أمه .. فإنما يتناول غذاءه من 
کف الزحمن فهو :الدی خلق الثذی واجری فیه اللين ey‏ 


۱ الام الحبة والشفقة وهدی الرضیع إلى التقام حلمة الثدی .. 


وهى القادر القدير المقتدر ليس كمثله شىء فی قدرته ۰ 1 
lias.‏ هو الفرق بين pls‏ الإطلاق الذى : يستوى dale‏ عرش 


الربوبية .. ومقام القید د والأغلال الذى نرسف فيه نحن مصفدین_ 


ولهذا Y‏ تصح المقارنة بين صفاتنا وصفاته . 
ولا يجوز أن يقوم وجه شبه بين كرمنا de Sy‏ وحلمنا cl‏ 
ورحمتنا ورحمته وحبنا وحبه وحیاتنا وحیاته ; l‏ 
هو الله : 
یعجز التصور امت لسوت 
۱ ولا نملك آمامه إلا البھت ¿all y‏ ， 


ا ۲۲ 





i‏ کی اوس 
چوک a‏ اه فعل رحمانى 
عادل .00 


وإذا US‏ نتسخط ونشبرم ونسب الدهر وتلعن القدر كلما 
أصابنا بمكروه فنحن فی ذلك آشبه بالطفل يسوقنه آبوه إلى 
مشرط الجراح ليستاصل له سرطاناً قبل أن يستشرى فلا یری . 
الطفل فى هذا العمل إلا جانب العدوان والمجزرة الدموية التى 
تجهن لها السكاكين والشارط » ولا يرى النفع الباطن فى هذا 
الضرر الظاهر . ويقابل العمل بزويعة من الصراخ والاحتجاج 
والسب واللعن ويحكم على الأمر بانه ظلم كله .. والأب طوال 
الوقت لا يحدوه إلا الرحمة .. وهى قد قضى على ابنه بهذا الضر 
کات لام و مم بے الشفقة ضرراً 
أعظم وإهلاكاً ظالاً للطفل فی غير عدل . 

وبالثل لا يستطيع أن یتصور ذلك الرجل الذی فقد تفس 
فقد ساقه .. ماذا کان سیفعل ببصره أو بساقه لو لم یصبهما 
ما آصابهما .. ولا يستطيع أن يتنبا ہما یمکن أن یوّدی إليه فقد 


حاسة من حواسه إلى نبوغ فی ناحية آخری آو ظهور لموهية 


جديدة كانت خاملة وانما هو ینظر کالطفل إلى الحادث ميتوراً من 
سياق الزمن ویکتفی بأن یحکم عليه حکماً مبتوراً . 

ونخن نعلم الآن أن الأمراض تخلف فى الجسم حصانة وآن 
الیکروبات تنبه الجسم لیفرز مواد مضادة ٠‏ وآن تداول الحر 








الله فى الاسلام 


۱ یکین منا نحن وهو لا يكون بعداً فى الکان لكنه يكون بعداً 





` yal Ja 

ويكون القرب بالتوجه إليه aia‏ 

ولكنه معنا. دائماً حيثما كنا وان غفلنا عنه وانشغلنا بغيره . 

A‏ سو تا ی 
الا جهلنا . ۱ ۱ 
وهی مع الکل لا di‏ شان عن شان ولا واحذ عن خر 

وهذه « المعية » الدائمة ھی مقتضی حبه وعنايته | ونحن تفن 
فى نوره وترى بنوره ونسمع بسمعه . oo‏ 

. ليس لنا من وجودنا إلا العدم . 

وکما لا يصع أن نتصور علاقة الله بنا اتحاداً فإنه أيضاً 
Y‏ يصح أن نتصورها حلولا .. فالله Ly o‏ عن الحلول كما هو 
میرا عن الاتحاد. ومثله مكل النار تعطی صفتها الماء بمجرد 
a‏ دی و جاردا مدر 
النار باقترابه من النار ودونما حلول . ٠‏ 

بل فك ایض صورة لشمس تلمع على سج غدير ضاف 
دونما أن تحل فيه . 

وإنما هى حالات قرب . 


. ويبقى الله دائماً فى علاء مطلق وفى تنزيه وتجريد .فهو 
« العلی » .. « التعال » .. له لفردانية | الكاملة المبرآة عن الحلول ‏ 
.والاحتواء فی الزمان والکان .. 


k k k 


وهو « العدل » لا يتصور العدل إلا:منه لأنه.أحاط بكل. شىء 





A 
¿E 
0 
٦ 











الله فى الإسلام 


0 ， الله » هو الاسم المقرف .200 
رس pa‏ الطسم الت پشستمل فی داخله علی 
. | جميع الأسماء والصفات والافعال. .. 
جامع الكمالات .. 
وکامل الاوصاف . 
]| وهی 5 plas‏ على | الذات لإلبية السريلة 
dl |‏ 
y‏ جميع الأسماء تنسب إليه فیقال إنها سماء الله .. 
a‏ ان تقول إنها أسعاء الضمد ás‏ 

تصح الشهادة إلا به فنقول « لا إله إلا الله » 
دے ےت إلا ا 


الغفارء : adag K.‏ الاسم الأعظم الجامع .. 


ديجو أن تکون لنا مٹیا کا خی باقی Leal‏ .. فيقال عن 


الواحد متأ إنه حليم آو کریم آو رحیم أو عظیم 5 
. ولكن لا يجوز لأحد أن يقول إنه الله . 


YY - 





عدي أو السب ماس مانم نسم موا اماما سس A A A A A‏ مي سے 5 ۲ ; 
جج سم مشش A‏ 
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الله في الإسسلام 





l‏ واليرد والصقيع والظروف القاسية الشاقة تة على الإنسان تريبى فيه 


. الجلد والتحمل‎ 
E A E EE E TS 


5 الهلاك وذلك بأن تزحزح الجبال‎ ¿ya وسکاتھا‎ duna Y تنقن الكرة:‎ ww 


فتعيدها إلى مواقعها .. والجبال كما نعلم هی الثقالات والاوتاد 


التی تحفظ القشرة الأرضية من الانفجار تحت ضغط باطن . 


اش لص ای الى E E PEREO‏ میا ال قاط 
هائلة تهدد القشرة التی نعيش علیها .بالنسف .. فتاتی البراکین 
والزلازل بين وقت وآخر لتعید التوازن الدقیق إلى حاله . . 

فی alle‏ الحشرات نرى أنه كلما ٹکاثرت cl‏ 


۱ معدلاتها فى التناسل ظهرت لها حشرة تأكلها لتعيد التوازن إلى 


صله . 


》 الخدم لجک 《 الذى ۳۳ للکون الذى خلقه آن یکین نظاماً 


-个 - 


T 0‏ ے الله فى A‏ 
dl )‏ ما فى lg!‏ والأرشق ¢ . ۱ 
« قل لمن ما فی al)‏ والأرض قل له » . 
وهكذا يظل الاسم حافظاً لعناه بعد خذف الحرف الأول فإذا 


Gaia 7‏ الحوف الثانی تبقی » اله .و0 


, والأرضٍ‎ a ú ú الى‎ eo » 


تبقی الهاء ننطقها « شق ». ۶۶90 ننطق الاسم الكامل « الله € ۰ 


« وهى » إشارة إلى محض الغيب وهو « ذات الله » . 

< وهو » .. اسم من آسماء الله يهتف به الذاكرون فيقولون : 

يا هو يا هو .. يا من Y‏ یلم ما هو إلا هو .. ۱ 

وهکذا یکشف لنا اسم « الله » عن كمال تکوینه . 

فهو اسع کامل يذل علی العنی فی جملته وفی al‏ وفی. 
حروفه ومهما دكا يه مرف بت مرت يكل افا لمعناه فی 
النهاية . ۱ 

ES 

والذاكر يبدا بذكر الله بلسانه نطقاً ومقالا . 

ثم بقلبه إخلاصاً واعتقاداً . ثم بعمله طاعة وامتثالا . 

فإذا اکتملت مغرفته Y‏ یعود يرى Y‏ الله فيصيح 5 Üle‏ 
ويقيناً ومشاهدة .. این کی التتیا نوی ال : ۱ 

الوجود هو الله وافعاله ولا غير . 2 

وهو ینظر إلى نفسه على أنه فعل من آفعال الله وكذلك إلى 
الآخرین 5 انس يغيب عن نفسه ا ذاتاً منفصلة ولا یری 








الله فی اس 


وحده وهو اسم قائم 0 وغیر قابل 
للتصبريف. .. 

يقول القرآن « هل تعلم له سميا» . 

ای هل تطم من تسنمی بالله غیر الله . 

وهذا الاسم الاعظم Y‏ تتناهی معانیه . 

ہہ ہس ہو 。 لیس له ضد ولا ند 

۱ : Spa pul وهو‎ 

والثمانية والعشرون a as a‏ یی ند 


من آدم a‏ سی وس A‏ ييا خرن i‏ 


ب آو ح آو ن آو ق إلخ .... ۱ 
والالف فى العدد » واحد » :. sl‏ هو ركه kaal‏ 


das 


. ويقول لنا الصوفی ابن عطاء الله فى شطحاته 7 الخلق بدا ' 


. بادم وأنه بالثل جاء آلف القوام قائماً معتدلاً منتصباً حسن القد 
والقامة على الاستقامة Les‏ بالتضریف والگرت: 

Ls 1344‏ للحرف الثانی وجدنا اللام . 

وهی إشارة إلى لام الملك « لله » . 








EST الله فى‎ ' E 





ا ولا يسمع بأذنه ولکنه یسمع بالله ویفهم بالله ویحیا بالله . 


¿al فى الذي یعطی وانما الله هو‎ lidia اعطی‎ dl 


جعله وسيلة e‏ وما هو i‏ كت يتصرف 


لا يملك ٠.‏ 
می وتفان ولا يشغل نفسه بالثمرة فإذا 


" باء بالفشل o ay Y‏ نجع غاية النجاج لا یفشن . .. فكلها 
- مقأدیر تجری وفق إرادة الله ۔ 


٠‏ وهو لا یکسل تواکلا , ولا ينام انتظارا gag‏ لان يعلم أن 


دہ الله e‏ أن = : وأن الله asi a‏ 


SA‏ لها یری في العمل طاعة سو وامتثالاً ملاس والنامیس 


الالپی . 


٠‏ وه كتب على 
نفسه آن يكون ناصرا لن يتضره وينصتن قانوته ۰ 

: فهو د فی و و ao‏ مختلف 0 روحه لوديا 
لله کت و س أ a EN‏ € و 
اكتفى من حصته بان یغمل وفوض dll‏ .لله واسقط .حظوظه 
وأغراضه من غ٠‏ الحساب - 3 " ووطد La‏ گر القبول بالختم أو الخرم f‏ 


و . مؤمناً بان لله حكمته التی تغيب عن الافتهاع: any‏ اسقط عن 


تشسه 4 القلق والهم والطنع زالفرض Lala La Eb t‏ 





" الله جعل مصارع الظالین على ید الظلومین 


一 如 一 -ee 一 


- -一 -~ 一 -一 -一 一 一 -一 ساسم سام‎ -一 A -一 -一 -一 -一 -一 一 -一 :一 一 -一 一 一 -一 一 -二 -一 -一 -一 一 一 一 -一 -一 -一 ا و‎ 


الله فى الإسسلام 


۱ فيها إلا فعلا من افعال a‏ ۳ و ۴ 50 .بل asilo‏ 


ا ل ۱ 
يقول لنا الصوفی العارف اہن عطاء الله السكندرى : 
العرفة رؤية لا علم .. 
وعین لا خبر . 
۱ ومشاهدة Y‏ وصف . 
. وکشف لا حجاب . 
' واحساس Y‏ مجادلة . 


" ويقصد بذلك هذا 50 Lil‏ وهو ألا كر نهنا ترئ i y‏ 
الله وأفعاله as‏ يجرى په la‏ قإذا: سرت فانت 


ر و 0 0 أودع le T‏ | هو الله 
والذى أودع فی الماء خاصية don‏ هو الله فهو الذى يسقى ٠‏ 
وهو الذی یحرق . ۱ 

¿02 مرضت فهر يشفين‎ ij ®. ويسقين‎ pol هو‎ gua 


[الشعراء] 

. وهو الذی Di‏ شنا سلب النار A‏ الاحراق فتكون la»‏ 
وسلاماً كما چاء فى قصة |براهیم . ۱ 
وهذا هو التوحيد. حينما. يصبح 7 الحیاة . 


۱ هذه هى + ال اله » حینا تصیح قلب الؤمن وريت 


7 _ فھو لا پری بعینه واکنہ بری بنوں اله . 





الله فی الاسسلام 





ولهذا یصف القرآن الإيمان بانه إحياء للنفس : 
از کان میت یاه وج لوا ىه فى ام . g0.‏ 
۱ 5 ۱ ۱ [الأنعام] 
lie‏ الله التوحید بانه o‏ استنقاذ gal‏ من 
العذاب الادنی فی الحال ومن العذاب الأکبر فی : dile‏ ۳ ۳ 
ویقول الله فى حدیث قدسی : ۱ 
an‏ إلا الله حصنى فمن قالها دخل حصنى ومن دخل 


حصنی آمن عذابی a‏ 


والوحدون المقصودون بالآية $ 
و رت تا رش 


[ail] 200 ` 0 40 مهدو‎ 


فهم الموعودون بالأمن دنيا 
ا ع وا 


یک ا e‏ 
. يتخلق باخلاقه » كذلك يحاول العارف أن يتخلق باخلاق الله . 


فيكون ا الكريم الحلیم ¿dl‏ الصيور الشکور pl a‏ 
قاسماء الله a‏ الضراط pe‏ الیه .. الی القرب مه .. 


وشى دليل السين Mea‏ 


سو .نے ھے a‏ سے 


الله فى الإپسلام 


وحماساً ملتھباً لنصرة ای و خرف ول ترلا ولا رر 

بينما الرجل الآخر الذى لا يؤمن إلا بنفسه. قد حمل معه هموم 
تلك النفس وقلقها وأطماعها ومخاوفها إلى المعركة .. وهى فى 
حالة هزيمته لا یبقی له del‏ يعيش من أجله . فهى لا یری فى 


وی بت رس سس سیت ء فاذا 


مات آمله مات معه کل شیء ۰ 
وهشو أبداً فى معاناة لأنه Y‏ يؤمن بسند إلا TE‏ وھی الذراع 


التى خلقت لتتعب وتمرض وتشيخ د وتنتهی الی all‏ 


والعطب . 


يأس .. یسب al‏ ۱ 20 الحو ولا يرى فى الحياة إل 
عبثاً وسخفا Y‏ جدوى منه e‏ ويعيشها. لحظة بلحظة ولذة بلذة Y‏ 
يؤمن فيها .بحكمة أو غاية أو قيمة تستحق أن یضحی من أجلها. 

وهو سا من الؤمن المتدين ويتصور أنه جرم من الملذات 
التی یستمتع .. والحقيقة أن المحروم بحق هو نفسه . 

. یه فى الحياة‎ E 

من الغایة والمعنى والحكمة .. 

. ات والمعين‎ as: 

ومن الرحمة . 


ومن الدد . 


ومن ذات الحق lana‏ ای ون یموت. » وی“ 








الله فی الإسلام 





ومنهم من قال إن «: رمضان » آحد. أسماء الله . . . 
ومنهم من تحدث عن آسماء استاثر بها الله فى علم الغيب 
ا ٠‏ وقالوا ol‏ و » 8 و" " 20 )13 نودی ds‏ الله ۱ 


l ER 1 


وقالوا g‏ هذا هو ET‏ الذئ نقل به أصف ابن kas‏ عرش 

لقن إلن لای کی لال و غیت 

بای و سی یی و 

F | 

. ومعنی al 21 N‏ 7 00+ بحق الا الله 73 
فهو الریذ الفعال ولیس فی الکون من آمر آو حدث أو قدر أو 

تدبیر إلا ہو وٹ نج وآثر من : فسعله راية جو alai‏ 


a 
الذى له أن يقول بحق‎ sali وهو الوحید‎ . 
۳ ۰ Baal 
اما كل منا فهو نار وراجع إل ولا یحق له أن يقول ۔‎ ٠ 
لا يملك هذه ال آنا التی یدعیها انما می فضل‎ Ge فكل‎ .. 
0 p ۱ 


۱ أنا‎ ya Giz 


لا إله إلا الله . 8 ۱ 
لا فاعل بحق ولا نوچو رح إلا هو یلا غساز ولا نان 





EE‏ وهبة من الله. 


人 


. 3 ۰ 1 ١ i 
1 E 2 > 


re 


الله فى الإمسلام 





: والقوب من | الله قرب صفات لا قرب مکان l se dl‏ 


ویجالدها ليغالب صفاته الذمومة . ۱ 

. وهی الجهاد الذى قال dde Gas die‏ 4 الصلاة ا إنه 
الجهاد الأکبر .. أكبر من جهاد الحرب وجلادها لان چهاد 
الحرب معركة عايرة .. أما هذا الجھاد رو کا ھا طوال 
العمر مع كل نبضة وخلجة نفس .. 


ومكافأة الفائز فى هذا الجهاد آن يرتفع بنفسه + إلى مسنتوی : 


الملا الأعلى وإلى. مقعد الصدق عند مليك مقتدر .. 
ترفع .من يتشبه بها إلى ملكوت الله . 


-k k $ 


و کا el E IRT E‏ والقسمین ell‏ 
منها : الرید .. التکلم .. الفعال. .. الو‌جود 


.. الشىء .. الذات .. 
مق ۱ و al E ET‏ الدیان 0 
¿AS‏ نات 0 .: الولی .. :الغالب 
النصیں . الأكرم. . .. الرب dell‏ يا a‏ 

ومٹھم م من 9 انتا dl.‏ عثل : 


ال اش 


ذی o‏ العارع۔ 








الله فی الإسلام 





' وهو كلام لا يعنى أن يقعد الإنسان عن بذل الهمة .. بل نرى 
أن العزم شرط لازم لجريان تلك .الأسباپ . 

إن اللہ لا یر ما po‏ يبروا ما esc‏ ..40 [الرعد] 

فالله جعل العزم سبباً واجباً لتحقق ای شئء . 

فى قوانین شاملة وضنعها الخالق فيما وضع ليجرى على 
سننها الکون .. وما نری حولنا من آشکال العالم الادی هی فی 
0 مجموع | الأسباب ب الت أقامها القائق لتكون حجابا على 


ومن وراء هذا الحجاب ذى الرقع اة مر الذى taul‏ ۱ 
العالم المادى .۰ هناك الذات الإلهية فی غيب الغیب . ۱ >٦‏ 
والمؤمن الموحد لا يكتفى .بهذا بل يرى آن نفسه E‏ ذاته هی 
الأخرى حجاب متعدد الرقع رات ھا يتنازعه من آهواء وشهوات 


as ۱‏ إلى السلطة وحب لقرفب وتعلق بالمادیات ھی حجب وآسار 


ی درا الور a‏ 


وفی أ سر المقولات والنظريات .. وهو لا يرى فى التعصب 
للنظريات إلا عبادة لأصنام مجردة جديدة . أ 

٠‏ وهو لهذا يري أنه کي یصل إلى له لد أن یتخلی العالم 
الادی , ثم یتخطی نفسه > ثم يتخطى حدود عقله . . فهئ فى 
هجرة دائمة ويقظة وانتباه پخشی أن یغفل لحظة واحدة فیضرب 
على عينيه حجابا من تلك الحجب يبعده عن محبوپه الوحید ۱ 
sl‏ .. الذى جعله قبلة أسفاره وهدف رحلته فهو هارب ابد 


ور 








الله فى الإسلام ٠‏ 


الحقيقة . . فنتصور أن اسم شو al‏ یقتل ob‏ الترياق A‏ هو الذى 


رر رر وت 
ونهوی sS‏ 


0007 هذه القوانين إلهامه واخترعنا وسائلنا لتی a‏ بها 
بوحيه 
وهو القائل لنوح : . سی 
K ESTA‏ ت7 o‏ 
٠‏ وهى الذى oe dde,‏ 
. وما نسمیه بالظروف والبیثة: وحركة Es‏ هی جملة E‏ 


والقوانین والستن التى آجراها الخالق .. تماما كما قدر للنجوم . 


مساراتها وآفلاکها فی الفضاء کذلك قدر للجموع البشرية قوانین 
حرکتها فی الزمان .. وما نغير حینما نغیر من آشکال الجتمع 
وعلاقاته الا بالقوی التی آودعها فینا والبصيرة التى آمدنا e‏ 
یقول القرآن عن ذى القرنین .. ,. 

إا مکنا له a‏ اه کش سب «» ان 


ANO ۳ ¿0 E ۱‏ [الکهف] 


مکذا یتحدث القرآن عن 'انتضازات: > gi‏ القرنان 《 » ليقول. al‏ 


ll‏ نصر Melo‏ هو تمكين من الله وإمداد ل له بالأسباب التی 


۱ P 








اللة فى الإسلام f‏ 


EN مھ اھ‎ ETS ET 


بين الشريعة والحقيقة :. ¿ui Laly‏ العقل کمصباح يلقى: " بنوره 
إلى مدى معین.: ثم تبدأ منطقة من الظلام Y‏ دليل فيها الا نور 


البصيرة وهدی القلب . 


" كذلك تخطى الدنيا عند المسلم لیس معناه طلب الفقر وافتراش 


الرصيف ولبس الخرق .. وإنما تخطن الدنیا هی ألا تضع نفسك 


فى خدمة أموالك » وإنما تجعل أموالك فى خدمتك وفى خدمة 
الأخريق وهی آن لا ازضك وتسخرها للخیز العام لا آن 


.تملكك آرضك وتسخرك فی تكثيرها :. وهی أن تملك زمام 
. شهوتك وتخضعهاً ء لا أن تكون: عیدها. وخادمها .. ويذلك تتخطی 


الاغراء فتجعله خلفك وتحت. ی جو .. وتکون سید 
الدنيا Y‏ عيدها . 
۱ اما الصوفية "التی تنادی باهدار العقل ونه جد الفقر والشحاذة. 


. وليس الخرق على أنها الطريق إلى الله فنهى إنحراق بالدين 
وبالطریق . ۱ ۱ ۳ f‏ 


ونبینا عليه الضلاة والسلام E‏ 
۰ « أن الله يحب أن يرى آثر نغمته على" غبذه » و 
« إن الله لا يحب البؤس ولا التباؤس » . ا 
- والدین یمجند. التظافة ویدعنو:إلیَ العمل وعلئ بن 3 طالب 
یقول.عن الفقز : لو كان E ER‏ 
JUE:‏ فی القران مرادف للختيز Ak: al‏ 
مكانة للنقع العام ب بالإضافة إلى انتفاع gajos‏ نقمة خیقظ ‏ 
2 








الله فى الإسلام 
بح ۳ 





من فتنة BLA)‏ ومن فتنة JUI‏ ومن فتنة السلطان. ومن فتنة. نفسه 
ومن فتنة عقله . .. دعاژه فی کل لحظة. : ۱ 

gia. pel -‏ إليك منی وارزقنی a‏ عنی ولا تجسعلتى 
سک تا بنفسی Us‏ بحسی . 


estos ۱‏ سا نہد سس مین SN‏ 
يضحى بهذه النفس استشهاد! فی قتال . أو تفانیا فى رسالة .. 


تقربا ومحبة لذات الله التى لا دوام لغيرها. . 


ودلیله فى التيه هى كلمة « لا له إلا الله » ينفى بها الفعل 


عن كل فاعل .. فلا فاعل إلا الله . 


او وخ ٤‏ شه ایل من تا من al‏ 


إذا انتصر .. فلا يقول ... we dee‏ 
وشعاره كل صباح : 

ال ابی ۰ 

٠‏ اللھم بك انتشر 


لف نو ھی 


. وهی كلمات alo]‏ الوحدین وخیر الوارئين. لكلمة » y‏ إله إلا 


. محمد عليه الصلاة والسلام‎ » all 


k 炒 


ja AAR حدود العقل 9 ااصونی انت سر‎ GENEN 


. العقل » وإنما معناه الاستفادة من العقل إلى آخر مدى قدراته ء . 


والاستماع إلى صوت العقل حتى يقول كل ما عنده حتى. يبلغ 
حانه المال : e‏ . وجینند يستلهم ساد بصیرنه ووجدانه ليكمل 





الله فى A‏ 
فإذ! صبر فهو د یصبر بالله على الله . 
وإذا هرب Lila‏ ا هرب ٠‏ من الله 59 الله . 


ولا 
ed‏ ےت کت . يستعيذ به من 


۳ 


بلائه .. وما الشیطان فى النهاية الا ابتلاء الله لعباده .. 
" وما الکون الا مظاهر آسماء .الله وتجلیات صفاته وآفعاله . 


.. وهذا وت 


۱ نهولا یری فى ا شىء إلا الله وقعل الله : 
التوحيد ٠‏ ۱ | 

وهذا غاية ما تقوله الأسماء لقلب تا ۱ 

أن تقوده إلى مطلق التوحيد. . 








الله فی السا 





۱ مت الدنیا .. وانما شیب ا 
l‏ الاخرة » ومزرعة للاعمال ی 7 i‏ 


ومفهوم الزهد عند السلم هو رفض الذل للمال لا رفض المال 


لكونه أجراً Las:‏ على عمل y‏ جزاء Yue‏ على چهد 
， از هو الضن بالحياة أن تضاع قى اجتلاب ترت افارغ. 


المعارف.. . معرفة الله . . 

دكل همه وکل فكرم وکل شاظه أن يعرف .. هو . o‏ 

- والزاهد الموحد لا يقول .. أنا .. ولا يقول .. أنث .. ولا يقول.. 

هم ولا يقول .. نحن . | ۱ 

بل يقول .. هو 

لا یری إلا هو . 
ولا یقصد Y‏ هو . 
لا إله إلا هى . 


لا يخشى إلا هو ء ولا یتقی إلا هو .. ولا يرى فعلا لا ا ری 


إليه هو .. ولا يرى ظاهراً ولا باطناً Y)‏ هو : 
¡E‏ أكل فهو JSL‏ من يده هو . 
ها شرب فهو شرب من کل هو . 
وإذا تلقى الرزق فمنه هو . 
وإذا ذا تلقى الحرمان فبتقديره هو . 


8 و ری 
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الله فی العبادات منذ فجر التاریخ 





dE‏ کک عقيدة التوحید کاملة علی e‏ رع ريه ؛ الأسماء كلها 


LU‏ الربانی لابا _وحی منزه لا Jes‏ النقص وعم إل کے نزل 


وألذين يتكلمون عن تطور الآديان یقصدون بذلك شيئاً آخر ya‏ 
معرفة الله اجتهاداً وبالعقل الذی يخطىء ء ويصيب .. + مكل تللق 
المعرفة كان لها بالفعل تاريخ وتطور .. وهی غير المعرفة الأخرى 
الثابتة التى جاء بها الأنبياء .. ولقد نزل الوحی بین فترة وأخرى 


لإصلاح ما آفسده العقل وما آدخلته الأهواء على تلك العارف . 


ومن فچر التاريخ ٠‏ وقبل أن يعرف الإنسان كيف یطهو 
طعامه SEE‏ 
ولا بد له أن يبنى لهذا العبود بیتا l‏ 

كانت العبادة ضرورة أولى بل ضرورة الحصول خی الطعام 
والحصول على الأوی . 

الإنسان البدائی فة أن روحه فی حاحة 7 عقیدة 
تؤوى إليها . 


ری مبرجوو ا 


















الله فی العیادات. منذ فجر التاریخ 





ہے حق کین لمبوداتهم . احسام مس ومواقم گزار .. 


والبعض اتجه بعيادته إلى حیث یتصور مواقم القوة فی ۰ 
الطبيعة asi,‏ الریاح والزدای والرعد والبحر واكاك نج 


. وھکذا PER alas.‏ بقدر تعذد ERA‏ اسان لهیجی ۱ 


e i‏ . . ومخاوفه . . فهو يعيد 2 للأمطار Us‏ للحرب 27 ) و 
- . للخصب ورياً للبحر ورباً للرياح .. 


.ثم تلخصت هذه الكثرة من الآرباب فى إلمين اثنين .. إله 


للخیر y‏ للشر و وس وق 
وی سس 


العين فى السماء الإ » رع ۹ عند ERR‏ : 
E‏ .وفى. . اليونان » زیوس۔ 0« كبير آلهة الأرلب الدی جعل من EN‏ 


PERI (KER Ea Co‏ يعملون yA‏ خدمته . ویدینون له سے 


رئاد ےھ سس سس سے تما 


۱ 02 هى. الخطوة التى حققها 07 ید الفراعنة 


وقد ورت اخناتین مایخ لشمس عن آجداده 2 EN‏ ليث آن 


ثار على تلك العبادة الشمسية مقرراً آن الشمس ما هى الا 


مخلوقة هی الاخری ٠‏ وآن الخالق. الجدیر بالعبادة هو القوة التی 
آبدعشها .. وجعل من قرص الشمس مجرد رمز لتلك القوة 








الله فى العنادات día‏ فحر التاریخ 


كانت روحه EFN day‏ إلى e‏ :مثل جسدہ الذى يوتجف: 


جوعاً إلى اللقمة والأمان ۱ 

وکما أنه لم یستطع أن یعرف ما تخفیه الأرض حوله من 
آسرار وطاقات كالكهرياء والبخار من أول خطوة ٠‏ ذلك لم یستطع: 
أن یعرف حقيقة ذلك الاله. العبود اجتهاداً وبالعقل من Las del‏ 


وإنما اکتشفه عبر-رحلة طويلة من التجرية والخطا تمانأکما ٠‏ -:. 
۰ حدت.قی اکتشافه مکنونات الظبيعة . ۱ 


فکما ی فی البداية أن تدور وآن ١‏ ار ۵ ثابتة a‏ 


فى ام دو الله + ao ais‏ این اد من تیں 


2022 عبادة الأسلاف لتصبح عبادة ثایتة y‏ 
وأصبح لكل قبيلة جد قديم تجعل منه إلهها ورمزها ات 


نم بدا الإنسان البدائی بتصور أن رفح هذا الجد یمکن a‏ ۳ 
تحل شی حیوان il‏ شحرة 1 "2 الى عنبادة: ۳ 


( الطوطم ) .. وهو مرة طائر ومرة ثعلب 723 آسد ومرة das‏ 


آپیس ومرة بقرة ومرة. شجرة تین عتیقة . 
وکانت هذه النقلة الی اله متجسد یلمسن بالید یا 
البدائی من عبادة روح مجردة بلا شكل وبلا جسم . ۱ اک 
a a a al,‏ 7 


۱ الأجداد تماثيل واصناماً ترمز إليهم مثل اللات وَالمُرَّى وشبل 














الله.فى الحبادات منذ فجر التاريخ ا 





An‏ الکلام 
نس قد ds‏ 


f "‏ الفرخ كيف يثقب بيضته ویخرج : 


وما أكثر مخلوقاتك . 
یا واحد يا آحد ولا شبيه لك . 
خلقتها وحدك ولا شزيك لك . 


وخلقت ما عليها من إنسان وحیوان . 
۱ وديرت لكل مخلوق حاجاته ۱ 


وقدرت له أيامه العدودة . 5 
وجعلت الٹاس ما ا 
وجعلت .لهم الشتاء ليتعرفوا على بردك .. 
والصیف لیذوقوا حرارتك . 5 
rs‏ بای pte‏ سیر التي تا 5 


وأنزلت لهم الماء من السماء 
لیجری :أمواجاً تقدافع وتروى حقولهم . 


م ام تدبيرك يا سید اب 
dla sd‏ من يعرفك . 
غير ابنك الذى ود من صلبك . 





a 






ییحی ی ۳ : 





الله فى العبادات منذ فجر التاریخ 
الواحدة المستترة . ; . الواحد القادر على کل شیء . 

.. ويقول هيرودوت أن ا کانوا أول: الوحدین فی العالم, 
وان بقية العالم آخذ الدين عنهم 02099 : 
والیونان عقائدها من مصر . ۱ 

ا بداية هذا التوحید فی .عضر أمنحوتب الثالث فى تلك 


ابتهال 6س للاله : 
أيها pal‏ الذى صر اج ور وت أعضاءك 
0ھ" E‏ ۱ ۱ 
أيها الخالق الذى لم يخلقك أحد . 
الوحيد المنقطع القرين فى صفاتك ; 
والراعى ذو القوة والبأس . 
" والصانع الخالد فى آثاره ات ان حصر '. 


ويصل هذا التوحید إلى: : دروة فى النقاء والتجريد de ¿As‏ 


آخناتون .. فنقرأ فى أنشودته الخالدة. لآتون هذه السطور 
یا آتون الحی یا ls‏ 
انك بعید متعال . ۱ 
ولكنك تشرق T‏ الناس > 
و جو a‏ 
وتعنی به Mal‏ . ۱ 
وتسکن روعه لا یکی 





ON 


الله فى العبادات منذ فجر التاریخ: 





وهو لذی ختم على أقدارهم با بأصيعه .. ۱ ۱ 

+ لا تر قد خائقاً مما ياتى به اد فاله يحقق داشا ما يريد ۔ 
. لقد حملتك تسعة شهور فى بطنها وظلت مغلولة بك وظل ثديها 
انمد مدى ثلاث سنوات .. وپالرغم من أن قاذوراتك شىء . 
تتقزز منه النفس فإن قلبها لم ية يتقزن ولم تقل .. ماذا أفعل: بتلك 

+ لا شیز بين شخص ی ميثية وشخض فقیر بل عامل كل 

+ إذا جلست على اكل مع اشخاص كثيرين فلا تقبل Las‏ 


3 الإننسان 08 


. آن mal, Luis‏ امن PN‏ تروص Labs‏ ولا فائدة من اقرا 
فى الشرأب فلن يقوى هذا قلبك: . 
۱ کان هذا حال. مصر .. ذروة 3 09 رات ۱ 7 
فى تصور الالوهية .. وسمو فی النهج الأخلاقى والسلوك الفردی 
والاجتماعی بینما العالم حولھا و فی عبادة و والأجداد . 


: والأصنام والأرباب الثنائية‎ E والطو‎ j 


تاوشح قن قاوس ۱ Me‏ سنة did‏ الميلاد : ليجد. 
الديانة الفارسية. موزعة بین .عبادة «. هرمز « إله الخير. 








الله فى العبادات منذ فجر التاريخ ' 





سید RETI‏ أخناتون . 

cs ENET‏ 010000 الإنسان خلق من 
طين ء وان الاله هى الذى سواه .. كما La‏ انهم كانوا AN‏ 
لحم الخنزیر . ۱ 

وفی کتاب الوصایا نعثر على تعالیم. أخلاقية رفيعة نقتبس 
منهأ هذه السطور : ۱ 

* اخذر .من الاقتراب من النساء E E‏ ساس کن 
انحرف آلف رجل عن جادة الصواب بسبب ذلك .. إنها. لحظة 


قصيرة كالحلم والندم يتبعها . 1 l‏ 
کک سو وہ جوا ء ملذاك واتعب من ار إلى i‏ 


لا ند فی یه یبن يسار . 
yT‏ الا RO RE‏ 


" جاهل ات ہہ ¡A‏ 
. غيره . ۱ l‏ 


" * هدبىء من روع یاکی ‏ ولا تلم اب ولا تحوم | إنساناً 
من ثروة آبیه . . 

٭ لا تقتل رجلاً إذا كنت تعرف جمیل مزاياه . 
ION E ۱‏ 
خطایا الناس .. فالله وحده هو الختص بالحکم فى خطایا الناس 


-ع۵- 





الله فی العبادات منذ فجر التاريخ 





هذا Jae‏ عدد من الأرباب الضغار. يتداولون الحكم .. :فنيرفض 


فكزة تعدد الأرباب كما پرفض :الرب الواخد الَٹل فی :ذات٠‏ . 
إلهية 7 ویقول » بالطلق »: آو «. الكل. « الذی لا يُبعث من موت 


ولا تحاسب ولا يعاقب .. وإنما تتم المخلوقات دوزتها. متناسخة ' 


من صورة إلى E a lapa‏ تطورها. الإنسان الكامل ٠‏ 


» البوڈا » ثم بعد ذلك تفنى فی: «: الطلق 3 فی ا الكل » وهذا ”. ; 


الفناء فى المطلق تسمية البوذية « بالنيرفانا » وتضفه بأنه ذزوة 
الشعادة لأنه التحرر من كل القوالب والأشكال ٠ e‏ والخروج من 
حياة القيد إلى حداة الإطلاق .. واذا اكتمل الانسان بهذا العنی : 
وأضبح « بوذا » als‏ لا یعود بعد منوته إلى. الأرض أو السماء . 
روس ا A‏ و ی 
المخلوقات السفلية [ و العلؤية ‏ وإنما يتخلص من ن. لعنة وت 


إلى الأبد . 


ویلوغ a ¿ón‏ ا io‏ 
بالتخلص من آسنر الشھوات والرغبات » ومن آهواء: النفس 

ومطالبها ء وذلك بإخضاعها لنامرس العقل والحكمة والاعتدال . 
HN‏ آنکرت البوذية الذات الالهية ٠‏ کذلك وقعت فی التناقض 
بین قولها بالتناسخ Y‏ وبین ما تدعيه من تب ذات و 


شخوص ‏ وصون ٠‏ ويعود. ۳ EN‏ مغ 0802 E‏ 
وما الذی یبقی منه كل مرة ليتناستخ به إذا لم تكن له ذات آو 











الله فی العبادات منذ فجر التاریخ 


» وآهرمن.. 6 اله الشر فأدخل التوحید ول مرة فی الفکر الدینی 0 


وقصر العبادة على رب واحد . ونزل بإله الشر إلى مرتبة 
المخلوق الضعيف الذى ينازع الله سلطانه. e‏ دون ان تكون له غلب 
أو شان . . ۱ 

والله عند زاردشت موصوف باکمل الات e‏ فهو الکریم 
الشافى من الأمراض ٠‏ المنقذ من البلایا والکروب ٠‏ الخالق 
الجواد بالنعم والخیرات . 2 
او ی اه على ست مراحل . السماء ف الاء ثم 


۱ والوتی يبعثون اا . وتوزن أعمالهم .. الآخیار يرفعون . 


إلى السماء والأشرار یقذفون إلى الهاوية .. ومن تتعادل 


حسناتهم وسیناتهم لا یعذبون ولا ینعمون وا وانما یقضون جیاتهم 
فى انتظار قيام الساعة حینما يؤخذ الكل ویقذفون إلى النار 
القدسة لیطهروا ثم يرفعوا جمیعاً إلى آعتاب الاله الرحیم الففار. 
والنار تقدس عند زرادشت باعتبارها آطهر الخلوقات 
.لا باعتبارها Lal]‏ يعبد . SE‏ 


. والروح تخلق لكل إنسان قبل أن یخلق بحسل ۵ . 


۱ وقد كان زاردشت هو نبی الفرس بحق Ls‏ کان أخناتون 
SA.‏ فیلسوف الفراعنة ¢ وکان ebro.‏ الأصنام. والاوتان بالنسیة 


للديانة الفارسیة ورافع راية التوحيد بين ريوعها . 
Arij‏ مائة سنة من وفاة زرادشت یظھر بوذا فی الهند ليجد 


. الهند موزعة بين عبادة اله الخير « فشنو » واله الشر « سيفا € 





2 a 





让 2 


:الله فى العیاداتِ مئن فجر التاریخ 


ثم كيف يخلق نا , المطلق » بصیراً ثم لا یکون هو ذاته . 
lolas‏ وكيف يخلق لنا السمع ولا یکون هو ذاته سمیعاً > وكيف 
يخلق فینا الوعى ویکون هو بذاته بلا وعى . | 

« والكل المطلق » الذى تصوره بوذا هو مجرد معنى خواء من 
کل الصفات . E‏ ری نو ای 
۳ ویر pai‏ بوذا sallle‏ ال 58 al 5 de‏ 5 

خر عنهما بکثیر سس 1 

dy 00‏ ٹا دا لظهور النبى ا ام ا 
التاريخ.شيئاً من. صبجف إبراهيم. التى ذكرها القرآن .... 1 

وما بقى لنا من تعاليمه أنه كان إمام الموحدين بين 


العبرانيين ٠‏ وأنه نبذ عبادة: الشمس والقمر ۰ ونبذ. الأصنام 


e‏ والنفرد بالفعل والتتدین الڈی بیع بعد مود ویعاقب علی 


الخطایا ويثيب على الحسناتِ . 


y‏ خلقبی فهر بهدین e (YA).‏ لین هه رف 


۱ مرت فهو يشفين O‏ وی يميتى َم یخبین © silh‏ أطمع أن 
و 0-- ھ0" 


58 [الشعرا‎ e 
إلى وثنية بدائية بعد موت‎ aie ولکن' العبرانیین انتکس‎ 
إبراهيم » وجاء موسی على بنی إسرائيل. ليجدهم: عاكفين على‎ 
الأصنام والطواطم وعبادة الجيوان والأشجار كغيرهم من الأمم‎ 
4 فدعاهم إلى عبادة الاله الواحد الذى سماه » يهوا.‎ e الهمجية‎ 





08- 





الله فی العبادات : من نذ قجر التاريخ 


ومن .الذی یقضی .عليه بلعنة تا و العودة A‏ الیلاد اذا 
ل تكن اتا last‏ ری ۲ ۳ 
٠:‏ ويقول البوذيون ei)‏ استیدلوا فکرج ۱ الذات LN‏ ہے : 
القانون « الكازما » . قالانسان يولد من جديد بحكم قانون صارم ٠‏ 

هو التكفير عن ذنويه « فكل ذنب يترك آثراً وكل أثر یدعو إلى 


کفارة » ولم يقل لنا البوذ! من الذی وضع هذا القانون E‏ 
وآلزم به الخلوقات أن لم يكن خالقاً له ذات إلهية. . 
وکان Gaai‏ | أن بوذا فى ديانته يريد أن يتجنب. +0 فی 
شال الغيب. وما وراء الطبيعة ويريد أن یبتکر Dha‏ بدون 
) میتافیزیقا 《 فاستبدل فكرة الذات الإلهية بفكرة. « الكل المطلق » 


الذی تفنی فيه الأجزاء . ولم يقل لنا كيف يتوحد هذا الكل ps‏ 


| بدون ذات تضم شتاته . 

<< ویدافع الدافعون عن انکار بوذا للذات الإلهية بأن فكرة الذابت 
الإلهية Y‏ تصدر الا عن إنسان یتصور أن الله ذات مثله .. والله 
در عن هذا التشبيه . 0 


. وینسی ملا الا ۲ AL » o‏ « الذی لا یدری 1ھ 


.والذى Y‏ یحی وجوده هو أقل كمالاً فا رتبا ١‏ من ألذات المطلقة 


التی تعی وجودھا . 
as '‏ الوجود الذى als y Y‏ موجون أقل وأدنى فی الرتبة 


“3 هن الوجود الذی يشير بكيانه ووجوده‎ dis sl) Eu 


یو ات A‏ ل o‏ الطلق » لا یصلح 


١ è 0 5 0 ۳ 7 0-0 کیہ‎ d < و‎ 1 





-0A- 





الله فى العبادات منذ فجر التاريخ 





بشمسه الأشرار والصالحين و AT‏ نف + على الأبرار 
والظالین . 
0 للاتقياء e‏ 
طوبی للودعاء o‏ 
طوبی للحزانى .. 
٭ طوبی لصانعی السلام لانهم آبناء الله يدعون . 
قد سمعتم ام قيل آلقدماء لا تن ما آنا فاقول لكم إن كل 


. من ينظر إلى امرأة لیشتهیها فقد زنی بها فى قلبه . 





وسمعتم أنه قيل عین بعين وسن بسن . آما آنا فاقول لكم . 
Y‏ تقاوموا الشر بل من لطمك على dis‏ الأيمن ذ فاعطه الایسر 
o a‏ ۱ 
متى قدمث صدقة الخفاء فلا تعرف شمالك 
ما فعلت ميث E‏ 


الا یقدر آحد أن يخدم سيدين .. كذلك Y‏ یقدر آحد أن "يكين 


او مس ور کو کت 


لا تهتموا بما تاکلون ولا ہما تشربون ولا بما تلبسون . 
فى مخازن .. وأبوكم السماوى يطعمها .. الستم أنتم أجدر منها. 


تأملوا زهور الحقل کیف یلبسنها الله اجمل الثياب دین آن 
تتعب أو تغزل وا کان ال الله یفعل ه هذا بعشب dias‏ الذی 
L y‏ قلیلی الإيمان . ۳ ۱ 





ثتی سنة قبل ميلاد 


E 09 


. ضاعت دعواتهم صرخة فى. 





- الله فى العبادات منت قجر التاريخ 





هذه الحقية lus‏ عن صفات هذا اللہ الات 1 

ولا تذكر شيئاً عن البعث والآخرة والحساب والعقاب . 

وكان الإسرائيليون يتصورون « يهوا » فى صورة بشرية يأكل 
ويشرب ويفتك باعدائه .. وكانوا یتصورون الجنة والنار نیما 
Glis‏ دنيوياً وجزاء فورياً ینالونه على أعمالهم قبل الموت . 

ولا ياتى ذكر البعث والآخرة والجنة والنار إلا فى آیات 
فخ A‏ تاريخها إلى مائة 


متآخرة 


شب 


لسان انب آنبیاء متأخرر ين ؛ مش أذ اسان 


آمة حفلت بهذا العدد من الأنبياء . 


واد... وذبحوا وصلبوا وشردوا تشريداً 


. كأمة الیهود .. 


ويأتى المسيح فى وقته ليرى أقواماً يعيشون فى غلظة حسية ٠‏ 
مادية » فیرکز دهوته علی. الخب والعفو والصفح والزهد فى 
الدنیا . 

أحب الرب إلهك من كل قليك ومن کل نفسك ومن كل نکر 

أحب قريبك كنفسك . 

- احبوا أغدامكم. .. بارکرا لاعنيكم مجان a‏ 
إليكم .. لكى. تكونوا أشبه بأبيكم: الذى فى السموات فانه يشرق 





La - 


لوا حتفهم وتقتیلا ا من بعد موسي .. 


AA 


الله.فی العبادات منڈ فجر التاریخ. ` 


وی della‏ لسن اک Ll‏ اھر ماس ال 


۰ وفی مكان y)‏ یامن تلاميذه ا LS‏ بالتوحید Lab‏ عن 


... شبهة فى الألوهية‎ dl .نفسه‎ ٠ 


o E‏ تدعو Ll ed‏ علی الارض لان ابا ao‏ هو نی فى 


السموات . 


» الإصحاح YY‏ من انل متی » 


.. وفی إنجيل لوقا الإصحاح الرابع یخاطب إبليس قائلا : 


» إذهب یا شيطان 5 Da‏ للرب إلهك تسجد وإياه وحده .۰ : 


۰. بعبد‎ 0 S 


Laly 5‏ السجود للشيطان ولو | أغطاه ملك الأرض. :معنا 


سجوده لله Big‏ : 


مرة آخری تحن امام سک وا رش 
l ١ #6 kk‏ 


. ويتآخر .تدوين اقوال السيد يد السيح وتعالیمه 0 من سبيعين 


._ الاب وین د القدس as‏ ما كتب 3 iai‏ عن 

- السیح بأنه. 0 lu,‏ ومخلھتا « فتظھر مدرسة آریویس الاسکندری 

| .لتقول بان المبسيح بشر اختاره الله نبياً وأوحى إليه وأيده 
3 . بمعجزاته .. وأنه لیس da,‏ ولا الا ویظهر » نسطور. » فى 
سورية لیقول .بأن للمسيح. طبيعة إلهية .. ون الله حال فيه . 

. وتتفرع المذاهب والكنائس والمجامع وتتعدد الآراء... هل المسيح 

هو الكلمة أو هو الابن ... وعن من ضدر الروح القدس عن الاب . 


اللہ فی العدادات jad; ¡e‏ التاريخ 


ol [۱ E E 
E AA 

Y‏ تقتدوا ذهياً ولا فضة ولا als‏ ولا توبين. Yo‏ بحنذاعین 
افعلوة: الكين نے ۔ ۱ 

. أخذتم من ريكم . اا اعلوا‎ Gl 





. ذبیحة‎ Y أريد رحمة‎ gal 
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E A A نفسيه‎ 


من کان عنده من الایمان 343 día‏ خردل یقال للجبل ال 
من مکانك لانتقل من مکانه .. ۱ 0 
sie‏ الكلنات الصافية الخلفة all pal ¿la‏ ال ۱ 


Luisa das‏ من المرابين والسفاحين والقتلة قست قلويهم 


وغلظت مشاعرهم واشتغل پروی LAL‏ ونصبوا وو 


یبیعون ویشترون فی قلب الهیکل o‏ ۱ 
ویقلب المسيح تلك الوائد ویهتف بهم : 
إن بیتی بيت الصلاة یدعی tal‏ دسا ضرم تب 
ويجيب على من يدعوه بالمعلم الصالح قائلا.: 











i‏ له فی اتغبادات فند فجر التاریخ 

وهذا هو آلقول الفصل ... وهذه هى كلمة التوحيد التى أوحى 
بها الله إلى جمیع رسله . 

المسنيح بزیء مما :كتبه كتاب a‏ 0 

ولم يكن کتاب الأناجيل شهود عيان لجياة المسيح ھا کانوا ` 
رواة كتبوا على السماع ماشاع بين الناس بعد سبعين عاماً من 
وقأة المسبيع . ۱ 

ومع ذلك فالكل يقول بالاله الواحد ويدعى الوكين احتی أهل 
التثليت استعانوا | بالجدل لیقول ان BAM‏ وانحد . 

ES 

۱ والتظر: الكحخلة عمد هذا ll‏ السرم الساسل لتاريغ 
الدیانات قد تخرج بنا من الثشابه الواضح بين الدیانات الهمجية 
والدیانات السماوية إلى أن الدين كله جاء من الخرافة ۰ وأن هذا 





التسلسل التاریخی dale las‏ بأنه أساطير Bá‏ آوای بالعاقل: 


أن يرفضه جملة و 

وھی نتیجة خاطئة بی حول بها اشبه بمن يطالبنا برفض 
الطب ومنجزاته لجرد آنه جاء متسلسلاً من فنون الطب البدائی 
آمثال الدق والکی والفصد والحجامة والرقی والتعاویذ التى GS‏ 
یمارسها الطبیب البدائی: .. آو یطالبنا برفض الکیمیاء لأنها colo‏ 
من البحث آلضرافی وراء اکسیر الحياة وججر الفلاسفة .. أو 


یطالبنا yal 六‏ الفلك لآنه ela‏ من التنجیم والشعوذة 


والواقع أن هذا التشابه والتقارب بین جميع مراحل نشأة 
افك الدينى هو حجة للدين ولیس حجة عليه . وهو دليل قاطع 








الله فى العبادات منن فجر التاريخ. 





عن الأب وحده وتقرر الكنيسة الغربية 7 qe.‏ عن الاب والابن 
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معا . 


والابن coo‏ القدس ， حر ری م ثلاثة فی واحد . 
ثلاثة ثم یزعمون مع ذلك تهم موحدون . 


ہت له بن عباده جزءا 3 الانسان نت da‏ : 


ا میں 


ول يصع أن تج من عیا۔ لهج من الله فنتصور أن اله 


لد کفر این ۳ |. go.‏ لام 
ولا A‏ اتهوا حيرا كم .. 9 4 O‏ [النساء 


لما SSi‏ الله من ود وما کان معه من a)‏ إا ذهب كل ad‏ با 
خَلَق ولعلا بعضهم ¿de‏ بعض سبحان الله عم یصفون © » [المؤمنون] 

هكذا نزل القرآن لیحسم الخلاف وليبين. الأمر . 

وما أنزلنا عليك الکتاب یلم الذي ات مه ودی 


[daad] ٠ ٠. ۱ 40.. ورحمة‎ 
ja] 406 :, لا الله ار لك‎ E 2 





. . :الله فى العبادات منذ فجر التاريخ . 





1 يدرك الأبصاز ولا تدرکه‎ ls ECO والظاهر و‎ PE 
المتعال على کل ما نتضور من صفاث .. عالم ألغيب‎ 
. والشهادة .. الذى بيده مقاليد كل شىء :. الأحد  الصمد‎ 
7 والتسعون "التی‎ Lil” القيوم . . وتجمع الأسماء الحسني‎ 

فى القرآن غاية ما وصلت إليه' اثعارف ا من تجرید کس 

x k لا‎ 

ولذلك نقرا فی تاریخ الأديان بين الشنعوب البدائية تلك الحكاية 
الطويلة لتطور الفكر الدینی من طفولة: العقل. ا ás‏ گان 
العقل طفلا Y‏ يستطيع أن یمن إلا بشنیء مادی متجسد يمسكه 
بيديه إلى أن بلغ غاية نضجه فأصبح يؤمن بالمطلق والمجرد. .. 
بينما نقرا عن أنبياء نزلوا برسالات سماوية .كانوا: يمثلون استثناء 
دائماً من هذه القاعدة .. من نوح:إلى إبراهيم إلى إسحاق 
ويعقوب وإسبماعيل ويونس وهود وموسی وعيسى ومحمد عليهم 
الصلاة والسلام .. كان النبى_يأتى ومعه حقیقة واحدة لا تتغير 
ولا تتطور ولا تتبدل . إن الله واحد لا له إلا هی . 

کان. کل نبی يأتى بتمام: ٠‏ التهجيد .. يأتى ليذكّن وینثر . 

کان الامر lia‏ مختلفاً .. لأننا لم نکن آمام day‏ عادی یجتهد ۱ 
فيخطىء ویصیب .. Laly‏ کنا امام رجل مؤيد بوحی وملهم من 
اله لا یاتیے الباطل من بين يديه ولا من > سر ره يعن کے 


. مسيحية ؛ كانت آو يهودية T‏ 


وكلمة a‏ وة واحدة .. 


الإسلام . 
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.. الأپصار‎ ٠ 





. وان الحاجة إلى الدين 


الله فی العبادات منذ قجر التاریخ 


على أن فكرة 人‏ وأنها فكرة ملحة 
تطارد الانسان منذ بدا يشعر ويفكر . 
iala‏ ثابتة eda Jio‏ الخليقة . 

والقرآن. نت بان الله آلهم الإنسان بحقيقة الوحدانية كاملة 
منذ البداية وأنه ألقى بعلم الأسماء كلها إلى آدم .. ولكن الإنسان 
كان يتسى AO‏ فاه وغ احسابت نکی الى ارت 
ويحرف التعاليم كلما تقادم. عليه العهد . 

ومعنى هذا أن. الدين لم یتطور ولم يتكامل مرحلة بعد مرحلة. 
ds bob‏ منذ البداية وتکرر التذکیر به من نبی 
e‏ 

اها اة بوغرم ر اس فو سم سز کل 
والفکر الحر فن محاولته للتعرف على الله دون digas‏ الانبیاء . 





ومن طبيعة العقل أنه یخطیء ویصیب وأنه یبدا حسياً 


ولا يصل إلى التجرید إلا عبر مراحل من الفكر . 

ولکن الله لم يترك الامر لافکارنا دائما وانما آبلغنا بالحقيقة 
من البداية علی لسان الأنبیاء .. ولکتنا US‏ نکذب ونعاند وتتمسك 
ہما تقوله عقولنا . ۱ ہچ 


وكان طبيعياً الا يلقى الله بتلك الحقائق الكلية وحیاً إلا لامل 


البصائر والأنبياء الذين اكتمل. وعيهم وتهيؤهم . 
ومن هنا تأتى فكرة الاسلام عن الله الواحد الأحد التعال 
الذی ليس iS‏ شىء لتكون الذروة والخاتمة لذلك التجريد 


e ۱‏ ای درز ید يولد ولم يكن له كفواً أحد .. الأول 


۔٦٦٦‎ 
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س ا ا ا د سی ہی مم e‏ 


و 


الله فى العبادات منذ قجر التاریخ l‏ 


وهذا شأن Jat‏ 3 دائماً حینما يتخذه الانسان دلیله . 

إن غاية ما يقدمه فی طريق: البحث عن الله E‏ ۳ 
وقد ess‏ قك الحاولات yb‏ وحكاية طويلة لنشاة الفکر 
الدینی ھی ما رويناه . j‏ 
آما أنبياء السماء فقد أخذوا معارفهم رت طط 
وجاءوا بعلمهم وحياً .. ولهذا قدموا إلينا الحقيقة الدينية خالصة 

واتفقو فا ua‏ برغم تباعد عصورهم :. وکانت کلمتهم .. أنه 


لا إله إلا الله دائماً وأبداً وأزلاً ومطلقاً . وأنه لا تبديل و ولا تغییر ۱ 


. وپرغم ما عرضنا من فلستفات می ونظریات تغل Eo‏ 
الدین قضية (حساس بالدرجة الأولی .. قضية «: وعی کونی » 
كما يقول کاتبنا عباس العقاد .. قضية رؤية شمولية ونظرة 
شمولية تصدم العقل فیوّمن ویشعر بالحقيقة الهیمنة حوله وفوقه 
وتحته وعن یمینه وعن شماله .. فهو یری الله فى نظام الکون 
وجماله .. وفی انسجام نفسه وجمالها وفی الشعور بالقداسة 
والروعة الذی یلم به كلما سجی عليه اللیل ويرقت النجوم فى 
علیائها . ۱ ۱ 


e 


وهو شعور يجعلنا فى علاقة منسجمة مع الدنيا بينما يمزقنا 
الإلجاد ويبعثرنا أشلاء ويبتر ما بيننا وبين الدنيا من وشائج  ..‏ 


جدوی . 





الله فى العبادات منذ فجر التاریخ . 





Lal‏ ما دوق ذلك من عقائد فهی اجتهاد العقل. الذى يخطىء 


ويصيب وتصور الأهواء.التى تختلف باختلاف المصالح . 
والقرآن ون كان قد جاء بالذروة فى المعارف الالهية إلا أنه 


قد جاء بالتوحید ذاته الذی جاء به نوم وإبراھیم وموسى وعيسى .. 


وبالعقيدة ذاتها لا إله الا الله . ۱ 

یقول عیسی .. cs de‏ لانقض الناموس بل Y‏ 

فلا تبدل ولا تطور فیما جاء به آنبیاء السماء 

وإنما كان للأديان تاريخ وتطور عند الانسان العادی الذی 
كافح بعقله وقطع الطریق إلى الله اجتھاداً .. معتمداً على مواهبه 
الذاتية التی تخطیء وتصیب . 

ولذلك نری Y io Laso Lan Latas‏ أخناتون يخطىء ٠‏ فى 


تصوره لله برغم عبقريته الفذة فيقول فى ختام نشيده مخاطباً 


الله : 307 

إنك فى قلبى . 0 

وليس هناك من يعرفك 

ملك مصر العليا والسفلى . 

وسید الأرضين أخناتون . 

فهو قد وقع فی الخطا الشائع بأنه ابن الله لذی من صلبه .. 
برغم بصيرته الشفافة ووجدانه المحلق . 


人 عظيماً . آخر مثل بوذا نشور . الله‎ Cay APR 
.. ذات له‎ Y tiis 








الله فی العبادات منذ فجر التاريخ 


. مطلقة نتخذ منها معیاراً للحكم على الأشياء .. هو آحد الشھود 


العدول على ما آودعه ,الله فى الفطرة مما لا يمكن تفسيره بالادة 
أى الجزیئات أى الذرات . 

والذين یقولون بأن الضمیر ما هو الا لا تراكم عادات الماضى 
وأعرافه وتقالیده الاجتماعية علیهم أن یفسروا لنا .. كيف 
استطاع آصحاب الضمپر الفذ وآرباب البصائر أن یغیروا 


المستقبل ویقدموا للانسانية رژية تتقدم عصرها بمئات السنین . 


كيف استخرجوا من هذا الضمير الذی یقول الفکرون الماديون 


انه أرشيف الاضی وجفته الحنطة کل هذا النور وهذه الرژی 


ولا تفسیر الا أننا آمام ظاهرة متعالية مصدرها من التعال 
یا اون 。 . وليس من تراکم خزعبلات الاضی وتقالیدہ š‏ 

. حقيقة الحقائق‎ aT 

التماس البراهین علی وجود تلك الحقيقة فضول لا مبرر له : 
فهی بذاتها البرهان الوحید على أحقية أى شىء . ۱ 








الله قى الغباذات منذ فجر التازيخ 





ومن ادلة صسدق الدين هذا الاضطراب:والقلق الذي als‏ 


اللحد وها يُعتزيه من انقباض وعزلة وسوداوية وتمژق بعکس 
اطمتنان المؤمن وانسيابه مع الحياة فى انسجام ومخبة وثقة 
٠ ٠‏ ولهذا السبب عينه .. ولأن الشعور الدینی شعور وجدانی قبل 
اک اغتاتا نوس مقنم الانبیاء یأتی سابقا فی التاريخ علی 
مقدم الفلاسفة الباحثین فى الله . 
1 لن الأثبياء هم آهل البصيرة . 

' والفلاسنفة هم آهل الفکر .. ۱ 

ودور الفکر یأتی تا فى المحل الثانى فی قضية ات 

ومع ذلك ولو کنا من آهل الفکر Y‏ من Jai‏ البصيرة وآثرنا أن 
نناقش قضية الله بالعقل .. فسوف نجد ترافاً من الفکر رافق 
الانسان منذ بدا یلکن والافاً من الکتب elias‏ من الفلسفات 
والنظریات وجيشاً . من المفكرين .. لا هم pe‏ ولا شاغل سوی 
قضية الله وما وراء الطبيعة . 
" ولا يمكن أن يدور كل هذا الكلام على وهم EREE‏ 
فارغاً یبحث فی لا شی» ۱ 

ولا ینکن أن .يج امع الألوف من آهل الدین والفکر على. 
الانشغال بمسألة واحدة عبر عصور متباعدة ثم يكون إجماعهم 
۶۲ھ 9 

بل الحقيقة الالهية مغروسة فی الانسان dio Lage‏ 7 ; 

والضمیر بما فيه من خير وحق وجمال وپما فيه من مقاییس 
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الله عند آهل العلم والفکر 





٠‏ کان الله هو الشاغل الأول عند الذين آثبستوه وعند الذین 


آنکروه وعند الذين شكوا فى وجوده .. وكان موضوع بحث 
الفلاسفة دائماً بلا استثناء سواء آرادوا أن يستدلوا على الرفض 
او على الإيمان ولم يختلف حال الفيلنوفٍ عن حال البدائى الا 
فى الوسائل . . .ا ۱ 
کان xp‏ الطریق بعقله As‏ يتلمس الطريق 


- بوجدانه .. ولكن الله كان de ls‏ الدوام 


كان سقراط یمشی فی آسواق أثينا یجادل ناس علی طریقته 
فی معنی الفضيلة والعدل والجمال والخیر موافقا محدثه فیما 
يذهب إليه فی البداية ليستدرجه بعد ذلك جو یکتشف خطأه 


bless ای‎ 


وكان سقراط یدغو الی الاعتقاد بخلود الروح وبأنها لا تفنی 


" بفثاء الجسد . 


وجاء أفلاطون لیدعو إلى نظريته bajas‏ بنظرية » ال 4 . 
ويؤمن أفلاطون فى هذه النظریة بعقل گی آزلی آبدی دائم هو 
عقل الله تستقر ا 














. الله عند اهل العلم والفكر 





.٠ انها حركة الوجود الناقض نحو الوجود -الكامل‎ ٠١ 
لقد بث الله فی مخلوقاته من العقل والشنهور. ما جعلها فى‎ 
شوق دائم أليه .. وفی حركة دائیة تلقائية نحوه...‎ 
أما دیکارت فیبداً من الشك: فی كل شىء 0 إلى اليقين‎ 
بوجوده هو نفسه .. فما دام هو يشك. فمعنی سے له ذاتاً‎ 


.. تشك تشك. وأن هذه الذات موجودة یقینا . 


آنا أفكر LG‏ إذن موجود .. 

. ومن خلال إيمانه بوجود ذاته یصل إلى سا :بوجوب الله . 
فلا يمكن أن تستقر فی الأذهان فكرة 8 22 إلا )15 5 
لهذا الکائن الكامل أصل موجود . 

والفیلسوف الألمانى « عمانويل كانت » یژمن بوجود. الله < 


ولكنه لا يستدل عليه بالبراهين العقلية ء فالعقل فى نظره قاصر 
عن ادراك الله ٠»‏ لأنه بطبيعة تكوينه لا يدرك الا الحدود والعلاقات 


والكميات والكيفيات ٠‏ ومجال عمله هی المسائل الجزئية والحقائق 
الجزئیة , آما الحقيقة الكلية ومسالة الجوهر والكنه والماهية فهى 


۰ آمور قوق مستوی قدراته ۰ 


وانما دلیل الفیلسوف على وجود الله یأتیه من ضمیره .. من 
رغبته الباطنة فی تحری الحق والعدل والکمال والخیر . 

وکا از الا اتی ماد o‏ على وجرن انان 

فالظمأ إلى العدل يدل على وجود العادل . 

رو ات نہیں مھ مس كال sas‏ الله » ولآن 
العدل لا یتحقق: أبدا فی الدنيا , فلا بد تكون هناك حياة 
آخری ia al‏ کل إنسان جزاءه الحق ويوضع موضعه العادل. 

أما برجسون فیتصور القوة الإلهية باطنة فی الكون داخلة فيه 


We 








الله عند آهل العلم والفکر 





وتقوم الملائكة :أو أنصاف الأرياب بتنفيذ هذه الصور وتخليقها فی 
. الواقع بتلبيسها بقوالب مادية تحاكيها .. ونظراً لنقص الملائمة 


تأتى هذه المخلوقات ناقصة كما نزاها فى عالنا » ويتفضل الله 


۱ بکرمه ولطفه فيمنح هذه المخلوقات الناقصة: زمنا تعيش فيه e‏ 


صلته بعقل الله يستطيع أن یکتشف الاصول الكاملة الجردة لتاك 
الخلوقات الدنيوية كما هى فى عقل الله , توت أن يعرف 


لقال الكامل لكل شی كما ¿Ss‏ 


ويقدر تلك الصلة بين الإنسان والله يكون ‏ مصیر الانسان بعد 
الوت خلوداً فى مئل فی سعادة أبدية ES‏ العلل الكلى .. 


۳ الأرض ' a‏ صور منحطة إذا اسم نفسه E‏ وابتعد . عن 


أما ےت dL‏ آبدی EN‏ سرمدی » واحد Y‏ يقبل 
التعدد ٠‏ جوھر فرد Jä Y‏ التركيب ولا التجزئة وقد وصف هذا 


الإله الواح بانه الحرك ‏ الأول للوجود. الذی :دقع بالوجود إلى 


هرک اوت اف الل والوجوة: فى بخ کا وا 

والله عند أرسطو لا يفكر فى الوجود الذی خلقه لأنه أتفه 7 
أن يفكر فيه . 

ولا یفکر الله إلا فى ذاته لأنها أكمل ERR‏ ۱ 

ولا يسعى الله إلى. خلقه بالعناية بورك سس هم الذين 
يسعون إليه . ۱ 

وکل حرکة الوجود عبر عن هذا اس yal‏ الله 


- ۴۔ 














الله عند اهل العلم والفکر 


كما نری UL‏ عظيساً فى لریاضیات مل ایتفبتین يقرل 
بوجود الله .. ویری فی النظام الحکم اعم ا A‏ ر قوق 
مهيمنة منظمة لکل شىء i E‏ 
رای فا ات MEN‏ ا يزاولون ال الصلاة se‏ 
سیر آولیفر لودج مخترع صمام الرادیو . ۱ 
والذی يذهب إلى ۲۳ میدان بلجراف مارلبورن - لندن 2 
البنی الخامس فى الجمعية الروحية هناك يجد قاعة o Lala‏ 
سير أوليفر لودج أفردت للصلوات Bl‏ | 0 
de CAY e ds a EA‏ 
بوجود الکائنات عاقلة غير منظورة LS‏ الفضاء حولنا ویقول بان 
الصلاة تجعلنا على صلة بتلك العقول الخفية وتجعلنا محلا 
لعنایتها والهامها .. وکلنا ازدادت صلاتنا حرارة رفعتنا إلى 
حضرة الله ذاته حیث یمکتنا آن نتلقی العون والدد منه مباشرة. ‏ 
والعلم ایت یعترف بحدودہ ويعترف بان هناك مناطق من 
المعرفة محرمة عليه .. فهو بكل آدواته ووسائله لا يستطيع أن 
یستکشف الا الجانب الوضوعی من الحقیقة 2 
كل ما يمكن أن يكون موضوعاً لات یصد وال 
والاستقراء والتجربة يقع فى مجال العلم واختصاصه . ْ 
ولکن الذات الفردة بحکم کونهنا ذاتية لا یمکن آن تکون 
موضوعاً للملاحظة .: لا يمكن أن توضع تحت ميتروسدرن 
آن تقاس بالشبر ولا آن توزن بالجرام ۱ 
وکل ما آن نمرفه عنها معلومات غیر مباشرة من 








الله عند Jal‏ ا 


الدافعة. الخلاقة 06 ۱ 
ویتصور هذه ۾ القوة waal‏ الباطنة » ذاتاٴ Em‏ 4 تتجلی ¿e‏ 


: أكملها فی إبداع الفنان وفکر الفکر . 


. يرفضه العقل‎ Y النفس عند برچسون أمر محتمل‎ E 
ولا یتصور دارون .. أن نظریتھ عن التطور تنفی وجود الخالق‎ 


وإنما يقول إتها مجرد تفسير لتعدد الأنواع . وانها ترد الأنواع. 


كلها إلى sal st‏ هى بذرة الحياة لتی خلقها الخالق .. فهو 
لا يستغنى في النهاية عن الاعتقاد فى خالق . 

والعلم. الحديث يصل إلى الله من خلال ا ميكروسكوب ERT‏ 
والتلسکوب وتأمل قوانین الذرة والفلك 

فیقول عالم فلکی مثل سیر جيمس جينز . إن القوانین 


الرياضية والمعادلات. التى يتحرك الكون على وفاقها وتنتظم المادة 

وتتحرك الذرات .. استخرجناها من عقولنا بالحساب والفكر ٠‏ 
والتأمل .. فلما مددنا النظر من خلال التسکوپات والناظیر ‏ 
Basso‏ أبعد الأجرام السماوية مما لم نکن TS‏ 


أى نعلم .. وجدناه سائراً وفق هذه القوانين - 


E آن هه القوانین فی مقل‎ ua لاس ھا‎ a 
شامل مهیمن .. وأن هذا العقل الکلی الشامل آودمها عقلنا كما‎ 


آودعها فی الکون لیسیر علی وفاقها .. ob‏ الکون كله مضروع 
متقن من تصمیم مهندس ومبدع عظيم هو الذی وضع له الفكرة 
ووضع القوانین . 
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الله عند Ja)‏ العلم والفكر 


وكل منا حقيقة Y‏ نهائية فى ذاته.. مفرد.. متفرد.. لا یتکرر . 


أحد لا یقبل القسمة ولا الوزن ولا القیاس .. 

تسیج وحده . ۱ 

عالم قائم بقوانيه الذاتية . 

خلقه الله علی صورته یشبهه فی الواجدية والاحنية والحیاة : 
جس بت ات وت 


وهی 


ya نتصور أن هذه الذات لا تموت‎ ab 
الجسد .. ولا نزى فى الجسد لا آداتها العابرة وثوبها الوقت‎ 
الذى تنتقل به فى عالم .الزمان والکان ثم تخلعه 0 انا بارحت‎ 
JE ٠. .. . عالم الزمان والكان‎ 

وكما: وقف .العلم الحديث معترفاً بعجزہ وحدوده أمام ٠‏ 
» الذات « فانه Tas‏ قد خفف الكثين من غلوائه وإدعاته . : 
| آمام حقائق العالم الادی. وقوائینه .۰ ۱ 
. لم تعد قوانين الطبيعة اليوم صارمة كما كانت بالأمس بعد أن 


چاء میزنبرج Gto‏ ا AE i‏ التحديد .» .وا ابعل اليقين 


وکیف آ أن الإلكترون يروغ من الملاحظة . . إذا حاول الملاحظ 
أن يحدد موقعه تغيرت سرعته وإذا حاول أن يحدد سرعته تغیر 
موقعه لأن الشعاع الذی سوف يستخدمه الباحث فی رؤيته سوف 
یقذفه بذلك الالکترون بعیدا کل مرة .. 

وحالة هذا الباحث بالنسبة للإلكترون شب بحالة الاصی الذى ۱ 





۱ نسميها « ذاتا » هی 
7 و تہ رس ما وحده توت 


ال أن يحب لاقضر ای یتالم بدلا منه أو يموت فى 





الله عند اهل العلم والفكر ' 





أثرها فى الآخرين وعلى ما يبدى منها فى ظواهر السلوك وغالباً 


ما . تکون هذه الظواهر السلوكية کاذبه ومفتعلة : 


والانسان fal:‏ اتخذ من ذاته مادة للتامل فإنها تيرد a‏ 


مبضع التحلیل والتشريح وتستحيل إلى جثة y‏ تفقد ذاتيتها. 
07 آخر . 


0 وجراف الذاتية‎ al شی‎ aja 
٠ فإنه سوف.يصل إلى نقطة تزول فيها الفواصل بين الأسباب‎ 
. . والمسببات:وتضنيح الذات نفسھا سبباً ومسبباً فى عين الوقت‎ 
وإذا كان الإنسان: یعجز عن معرفة نفسه والإحاطة بها فكيف‎ . 


یدغی ls Bas‏ الآخرین أأى یتکر ذات :الله . 
ووعی الانسان: لتفسه: وهى :الحقيقة التى. نسميها 





مجله . 

ا مغلقة على عواطفها وآلامها وآفراحها .. 
ETE‏ 
هذه المكنونات النفسية لأفراده .. فكل نفس عبارة عن واحد. 

صحيح لا يقبل القسمة ولا يقبل الجمع ولا يقبل الطرح . 


دیمکن de‏ إحصائية لدخول الأقراد أو ستلكاتهع ‏ و 0 


والإضافة E LÍ..‏ النفسية افلا تقبل e‏ الأنها حقائق 








his 


ذاتية کل منها تقوم بذاتها . 
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الله عند aladi Jal‏ والفكر 
يمسك بقطعة مكعبة من الثلج محاولا أن يتحسس أبعادها 
فكلما أدرك آبعادها تغيرت كتلتها , وكلما حاول معرفة LAES‏ 
تغيرت أبعادها , لأنھا تذوب بمجرد وتسم فتتغير كل 
لحظة . 

ds al‏ خاله دان شی 

إن أداته فی المعرفة تزیف عليه نتائج Gral‏ 

ومن هنا يدخل عنصر « عدم التحديد » . 


القوانين العلمية لا تصدق على وجه الحتم » ولكن على وجه 
التقريب باعتبارها معدلات إحصائية لمجموعات كبيرة من الذرات 


کجیش متحرك وإكن لا يخلى الأمر من عدة جنود يخرجون عن 


للقانون . 
ويهذه الروح المتواضعة ترك العلم الحديث مقعد الزهى القديم 
وعرش التبجح والمكابرة وتنازل عن اليقين. مکتفیا بالاحتمال 


والترجيح والإمكان .. وبذلك فتح الباب للكلمة التى يقولها ll‏ 


وأفسح صدره لتأملات الصوفى وتعاليم النبى . 

ولم تعد مشاعر الصوفى وإلهاماته مسالة تقابل بالسخرية 
والإشاحة باليد .. إلا من الجهال ومحدودى الافق . 

a,‏ الم اة انید رھ فا ds‏ کت سو 
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الله عند الذين آنکروه 


الذين أنكروا الله كانت لهم فى كل زمان حجة 

قالوا إن الدين وهم ٠‏ وان الله فكرة اخترعها الانسان ليلتمس 
العزاء فى الدنيا ء وليعلل نفسه بأحلام الخلود بعد الموت وبالجنة 
وبالصور وبالقصور .. ونسوا أن هناك أدياناً تبشر بالفناء 
ولا تقول بجنة أو نار .. ولا تعتقد فى روح .. وهی.آکثر انتشاراً 
واکشر اتناعاً من الانان السماوية مثل الديانة البوذية . 

وقالوا بان الدين آفیون یوزعه الأغنياء على الفقراء ‏ وصکوك 
بجنة وهمية بعد الوت فی مقابل سرقتهم لحياة الناس .. وهو 
بذلك سلاح لطبقة على طبقة .. ونسوا أن فكرة الله بدأت فی 
الجتمم الیسجی البدائی والشاعی قبل آن عظیر اا 
والراسمالية Los‏ فیهما من صراعات وطبقات . 

اة شيفة: ادا مالیا tas‏ التحول الاجتماعی 
واتعصار الفکر الادی e‏ وظل الدین ثابتاً فى معاقله یؤدی دوره 
برغم الجتمع الجدید الذی بلا طبقات . 

واعتمد الفكر الادى في رفضه للدين على أنه غیبیات ٠‏ وأن 











۱ الله عند الذين انكروه 
وکیف يوجد نظام بلا منظم ... وکیف تولد سیمفونية بدون مولف 
يضع لها النوتة ویقود لها الاورکسترا .. ونسوا أن |سقاطهم 
لقانون السببية من حلقة الحوادث وتصورهم لخلق بلا خالق هو 
اسقاط للعلم كله وخروج على الفکر العلمی فی بداهاته الأولى . ' 

آما کلامهم عن الادة باعتبارها الحقيقة الوحيدة الجوهرية 


وإغفالهم الذات المدركة واصالتها واعتبارهم آنها نتاج ثانوی 


لتطور الادة فهو افتراض آخر وتعشف غير علمئ ومحاولة. مخلة 
جو ھی ی ۱ 

هو إذن بنیان وام من الفروض والاحتمالات والشطع 5 
والتبسيط الساذج لحقائق هی بطبيعتها مركبة ومتداخلة ومعقدة 
ومولفة من مئات الأسباب والعوامل .. وبالرغم من أن الفكر 
الاقف يشيع بانط Ls dal‏ لكل ما يقول إلا أنه لا يراع 


بداهات هذا العلم وأولياته . 


ونسمع من يقول. إن الدین هو حسن اليد والسلوك a Sas‏ 


الأخلاق 5 وأن هذه الاشیاء ء بهندی الیها الانسان الا بعقله. 


وبالوازع الاجتماعى ويدون حاجة إلى دين .. ويخطىء صاحب 
هذه الدعوى فهمه للدين .. فالدين ليس هو الأخلاق .. وإنما هو 
مرتبة آعلی من الأخلاق . ۱ ۲ 

فاذا كانت الأخلاق وظیفتها تحقيق الانتماء إلى الجماعة 
الإنسانية على صورة .. 





ds . والله‎ ET 
-۸۷ - ۱ 


الله عند الذين انکروه ٠‏ ۱ 

العقل العلمى Y‏ د AAA‏ ومع ذلك تورط الفكر 
المادى ذاته فی إقامة فلسفته على الغیبیات والفروض .. فقال 
بقدم المادة وأنها أزلية لم يخلقها خالق › وأنها موجودة منذ 
اللانهاية من الزمان ٠‏ وأنها تطورت فى سلسلة من المراحل .. فى 
البدء ».كانت المادة ثم تطورت إلى الحياة ثم تطورت الحياة إلى 


ذروتها « الإنسان العاقل » وحدث كل ذلك تلقائياً بالقوانين. 


الجدلية الباطنة فى المادة دونما عوامل خارجية من وراء المادة . 
فيذأوا من افتراض خاطىء وهو أزلية .المادة اعتباراً من أن 


Lts ss a al al fala 4 


إلى الأزل أو اللانهاية .. وهو a‏ .. فالزمن كمية مخدودة 
Lagos‏ أضيفت كميات. محدودة إلى كميات محدودة. فالنتيجة 


والإضافة إلى اللانهاية .. وبالتالی إلى الأزل .. فالمادة ليست ٠‏ 


قديمة ولا أزلية .: 

والکلام على أنه فی مبداً الكون كانت الادة ولا شىء غير 
المادة وأن المادة شابقة فى الظهور إطلاقاً . . هو فرض آخر وكلام 
عن غيب فلم يكن أحد من الفلاسفة الادیین موجوداً فی تلك 
اللحظة التى هى مبدا الكون .. وإنما هى شطحة غيبية من تلك 
الشطحات التی پسرکھا: علینا . - ۱ 


ثم الكلام عن تطور المادة تلقائياً بالقوانين الجدلية الباطنة فیھا ۱ 


المنطقى والبسيط .. من الذى وضع تلك القوانین فى المادة .. 
-٦۔‏ ا 





۳ 








الله عند الذین انكروه: 
معن لنقدة MINSA TENA‏ 
وجتی لو صداتا فروید ء فإنه ينيغى ۔بناء على کلام آن يعبذ 
لرجل ابا مبماویاً والواة Lal‏ ساد مل مت الکترا 
عند البنت ) وهى تقیسیم غير وارد ١‏ 
۱ + اع کے 15 
د راس إلى عفد اف اف AAA NS‏ 
وهی عندهم حجة الحجج وعمدة البراهین . ۱ 
تولون لك كيف تکون الدنیا حن صنع خالق کامل حكيم عليم 
رحيم كريم .. وهى بهذا الحال من اس والنقص ملطخة ql,‏ 
تایبا وفكلا + جج 
والكلام عن الشر قديم قدم التاريخ .. وهناك أكثر من رد : 
yu‏ : لا یمکن الحكم على رواية بحضور فصل واحد من 


فصولھا .. والابن يبكى حينما يأخذه أبوه ليجرى له جراحة 


ويعتبر ما يفعله به غاية الشر .. فإذا امتد به العمر أياماً :. رای 


أن هذا الشر العارض کان وراءه خیر باق ja‏ بت سید 


AN‏ حیاعنا لم ته بعد وهی بالوت لق یسذل ا 


el‏ . وإنما ستكون هناك فصول أخرى .. ولا يمكن الحکم 


من هذا الفصل العابر الذى نعيشه على مغزى الرواية كلها . 

ثانیاً : من eli lll‏ شخصية الانسان زخلقه وصلابته 
وعزمه مرتبطة أوثق الارتباط يما يعانى. Cr‏ مشقات Pal‏ ولولا 
الشقة لكان الأمر كما يقول. التنبی : 


8 


ÉS والإقدامُ‎ 3 al AEREE E . 








الله عند الذین انکروه 


پامتیاره صنادرا من الله والی | فهو مخلوۃ لله 
ومسٹول أمامه. پیل ما مل فم الله ون زراجية 





لا یکون الا نحو الله وعمله لا بقصد به الا as‏ 


:ما اسان الحسن السير والسلوك a, A‏ 


والأخلاقى فانه Y‏ تعر إلا بانتسايه المحدود الى عشیرته. 


هذه الغلاقة.على أفضل ما تكون .. ولكنها Y‏ تتجاون به تلك 


al buda‏ من انل ola‏ لكرج جه إلى اما 
الوجود ككل . 


دثاتى إلى رويد فنجد أنه ينطلق فى تفیل كل شی بالحافز 


الجئسية .. فحب الطفل الي لأمه وغيزته Je‏ وت 
الدفينة له ( عنقدة أوديب ) تتخذ شکلا ظاهرياً من التفکیر 
اللاشعوری عن هذه الكراهية بحب مبالغ فيه للأب ثم عبادة للأب 
ثم عمل تمثال للأب وعبادته ( الأصنام ) .. ثم فى النهاية ا 
بالعاطفة والعبادة نحو آب سماوی مجرد . ۱ 

وینسی فرويد أن فكرة الله بدآت فی الحا . البدائية 
الهمجية المشاعية وقبل ظهور عوامل الکبح والكبت والتحريم 
الجنسى الذى يجعل الأم محرمة على الابن y‏ محرماً على 
البنت » ويذكر لنا التاريخ حتى فى العصور المتقدمة كيف كان 
الفراعنة يتزوجون بناتهم وکیف كانوا يتزوجون آخواتهم .. فلا 
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الله عند الذين )994% 





sl 97 الا ای أجلها‎ ell 
. آی حال بالرلزال أو بغیرھ‎ ¡e والإنسان يموت‎ 
رابعاً : إن الشر كان ضريبة الحرية التی منحها الله للإفسان‎ 
الخطاً‎ SS ا می مو‎ 
ولهذا رافق الخطاً الحرية فى مسيرتها. وکان س9ت‎ 
۱ . واصیح :تارتن اسان هو تاریخ المحاولة والخطة‎ 
"الانسان 7 على‎ ilgs هو أن‎ dady 1 يكن هناك إلا‎ à 
SAS ومعنی ذلك أن يخسر حزیته‎ ٠ 7 اختیار واحد هو الخیر‎ 
هی‎ PON : فالفیضان هو خير من وجه وشر من نجه اشر‎ 
دمار من وجه وهی حياة من وجه . فالحروب هی التناقضات‎ 
الهاتلة التی ادت :إلى التراکیب الاتسانية التی وحبت البشرنة فى‎ 
جماعات كبيرة ووصلت القارات ببعضها .. فهی التی کتلت‎ 
الناس فى آسر ثم عشائر ثم قبائل ثم قومنيات » وفی النهاية‎ 
مائدة عالية واحدة فی مجلس الامن یجلس علیها‎ ¿de آلقت بهم‎ 
الكل .. ومن الانفاق الحریی الباذخ والبحوث المركذة فى آوقات‎ 
الحرب حرج للناس الینسلین ونقل الدم ونقل الاعضاء والطاقة‎ 
DR الذرية والصواريخ والنفاثات والفواصات وصناعة‎ 
5 ٠ ١ وأجهزة الرادار‎ 





الله عند الذين انكروه 





فلا معنى للصفح بدون الإساءة ولا للرحمة بدون الالم ۱ 

ولا للعدل بدون الظم o ٠٠.‏ 

ومن البلاء والصبر عليه .. ومن الالم واحتماله ؛ تنمق أفضل 
ما فی الانسان من صفات . ۱ 

وعندنا المثل القریب فى لعبة مثل الشطرنج ففى إمكان اللاعب 
أن يسقط ملك الشطرنج بخبطة واحدة من بذه متفاضیاً عن 
قواعد اللعب ایتجنب الشقة .. ولكن این تكون لذة paa‏ أن 


pioi 
سد سلھج لدو یئن حسمب مدا ونس سو نات بت جدنع ےر چیہ‎ 


النظرة -u‏ وفی as A‏ تہ 
من لوحة ومن جزء صغير فيها : فنلاحظ ما به لطمة Da‏ ناد 


IO ALTEA EA کر‎ A O LA, 


آیتعدنا ET‏ اللطعة lalo‏ من الظلال تؤدی وظيفة EA‏ 


FR:‏ خر ہے سا تس 


فى الممال الکلی للصورة .. كذلك یدق الا لازل والبراكين 
ENE E‏ الطبيعية فى إطازه ها TN‏ وت رت Eb da‏ 
TA r TTT EET‏ 
قشر شرتها الصلءة ال 





a‏ مھ تر تو 
وتعمل الزلازل على اعآدة الجبال الی آماکنها sas‏ ان لاق 


الذی تنزلقه كل عدد من السنین .. والجبال كما نعلم هی 
الثقالات والاوتاد التي تثبت القشرة الارضية فى آماکنها ولولاها 


لانفجرت وطارت فی الفضاء بفعل باطن الارض الذی يغلى 


کمرجل ویتمدد دافعاً القشرة فى کل اتجاه بضغط هائل . 
إنها کوارث تهلك آلافاً فى سبیل بقاء الحياة والانسانية 











تسس 


۳ 
SS 


ls: الحياة‎ e 


الله عند الذين أنكروه ‏ 





لقدرة قليل الحيلة مقيدا بالظروف واللایسات التى يخلقها .. إلها 
لا یختلف کثیرا عن شيع des‏ خضو الزات : 2 
ستیوارت میل الانجلیزی ۱ ۱ 
وآخرون قالوا بان الله ينبثق من المادة كما انبثقت 
وحيواناً وإنساناً على مراحل كذلك تاتی مرحلة ينبثق فيها الكائن 
الكامل الذى هى الله ليكون ذروة التطور وأكمل طبعة. من طبعاته . 
ولم يقل لنا هوّلاء ماذا ستكون وظيفة هذا الكائن الكامل الذى 


يأتى بعد أوانه وبعد أن تنتهى الحاجة الیه .. هذا إذا صدقنا . . 


aĝ‏ بفضية الانبثاق وهی استحالة مذ منطقية بان يخر ha‏ اللامحدود من 
المحدود . 


الانصراف عن القضية كلها واطزاحها باساھا: انطلاقاً من مین 


یعطیه العلم من ۳ ووسائل تكنولوجية لاسعاد الانسان e‏ 


وحسب الإنسبان آن یعکف علی هذا الجائب ٠‏ المكن یتقن غلزت 


واختراعاته ويطورها لصالح حياته ولا د يضيع الوقت فى تأمل 
الله وأسراره 5 o‏ بذلك أن ما Y‏ خوك 0 والمنطق 





5ك وستائل St‏ وان او یڈ 
ابد وحده 0 y es‏ وهب وهب البصيرة الكاشفة | TAS‏ اللھم . i‏ 


دالعتوفی الذي 8 الذی تتفتح يصيرنه فيدرك من LITE‏ 
ها جج يغيب عن عالم الظواهر ويغيب عن متا pa‏ 








الله عند الذین آنکروه ۱ 5 
سنادساً + ان الٹ لا وجون. له پالاسالابل هی جرد ¿Más‏ 
الخير وهو بطلان رافق محدودية الانسان ومحدودية الکائن 
الحی .. وما كان يمكن أن یخلق الکائن الحدود بلا حدود ويلا 
والبدیل الوحید .. أن یخلق الانسان كاملا بلا نقص .. آی 





يخلق الها من البداية وفی استحالة .. أن تتعدد الالهة .. وأ 


حكمة فى تعددها ؟.. ما دام الکامل الواحد فی ذاته یفنی عن 
غیره .. وکیف یکون الاله الکامل مخلوقاً .. هی استحالة منطقية 
gal‏ ان یکون کاملا ومعتمدا تی وجوده على غیره . ۱ 
وطلبنا من الله أن یحقق Ll‏ هذه المستحيلات النطقية آشبه 
بطلبنا منه أن یجعل مجموع الواحد والثلاثة صفراً بدلا من 


أجل أن یجنبنا الشقة ويهيىء لنا التعة . 
ومتی كانت المتعة قيمة تحسب فی عداد القیم الرفيعة . 
ولنا أن نسال بعد ذلك هؤلاء الذین يزيدونها جنة ...هل 
يستحقون أن تكون. لهم جنة .. وماذا فعلوا من أجل ذلك ؟ 
والکلام فی قضية الشر کثیر . ۱ 
_ والقضية آزلية . 
وکان لا بد من الشر لتکون للفضيلة البشرية وظيفة تؤديها فی 
مقاومته ‏ ` E‏ ۱ 
ولکن بعض المنكرين تعجلوا الحكم ٠‏ وقفزوا من ظاهرة الشر 
إلى نتيجة متعجلة باتهام الخالق .. وتصوروا للدنيا خالقاً محدود 








الله عند الذين أنكروه 








بقربه من الله عن کل شىء .. مثل هذا الإدراك. الرفيع من ذلك 
الصوفى لا يمكن انکاره بإشاحة اليد لمجرد أن الملحد عناطل 
عته» فلیس من حق الاضم أن ينك الاصوات ولا ااي آنا ان 
ea |‏ 

رف ها العصر الذى اکتشفنا فيه من صنوف الاشتعاع ا 
والأمواج مما تضح به السماء حولنا مما كنا لا ندرك أو نحس له | : ۱ 


سے مس ف سے پر نکی ت شی تچ بی ن سینت با 


۲ آثراً .. فى مثل هذا العصر يصبح إنكار الغيب والجهول سذاجة ۱ ۱ ۱ 
dE ۱ TO |‏ . الله فی الإسلام 人‏ 


»ا 


فإذا أضفنا إلى ذلك ما سای غ تر 2۳ IA‏ سب و سبع في 


جم ۰۳۳ 





سمه 


> 





A العلم والفکر ہہ سس‎ Ja اتصال الأفكار والجلاء البصرى واستشعار الخطر قبل وقوعه الله عند‎ ١ 

وعجائب ما يحدث من اتصال فكر النوم بالوسیط فى التنویم الله عند الذین أنکروہ متسیس e‏ ۱ 
الغنطیسی .. ومن استدلال الطیور الهاجرة على طریقها بدون تج 0 | 
حواس معروفة . 


على ظلمة الغيب والأسرار الغيبية فأضاءها وأحياها تسد 
(us‏ للایمان والیحث من جدید ; 





y سس ل‎ 
AA 











٭ العنوان علی الانترنت 
WWW. akhbarelyom. orglketab‏ 


٭ البرید الالکترونی 
akhbar el yom@akhbarelyom. org‏ 














رقم الإيداع 
Vo ۰۷‏ 
الترقیم الدولی 
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